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القفدمه 

cal) Lot!‏ نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیثات cL cf‏ من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
واشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» واشهد أن محمداً عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 

اما بعد : فبتوفيق الله تعالى وقع اختياري في الكتابة عن موضوع 
الشفاعة وما يتعلق به» وجمع ما تفرق من مسائله وترتيبها على ضوء مذهب 
أهل السنة وا جماعة . 

وبعد تأمل معالم هذا الموضوع ارتضيت تسميته ( الشفاعة عند أهل 
السنة والرد على ا خالفین فیها) . 
وأما أسباب الكتابة في هذا الموضوع فأهمها ما يأتي : 

۱- خلو المكتبة الإسلامية من الكتابة المستقلة في هذا الوضوع. التي 
تبين خفاياه وتجمع أطراف مسائله( ١‏ )۰ فلعل هذا البحث يسهم 
في أن يكون مرجعاً للقراء والباحثين من طلبة العلم في هذا 

“الموضوع. 

۲- أهمية الموضوعء فهو أحد آمور اليوم EM‏ الذي هو ركن من 
أركان الإيمان كما هو معلوم؛ ولهذا فان المحققين من علماء 
المسلمين يشيرون إليه عند تأليفهم في العقيدة. 

(۱) لم قف في ذلك إلا على OLS‏ الشفاعة لأبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه 


الله ؛ إلا أن اهتمامه بهذا الوضوع يكاد يختص بالناحية الحديثية فقطع کما أنه لم يتعرض 
لمناقشة ا خالفین فى الشفاعة . 
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۳- أن الشفاعة موضوع شریف» حيث إن المؤمن یهفو إلى أن يكون 

من أهل الشفاعة . 

- الوقوع في الخطا نظریاً وعملیاً من قبل بعض الطوائف الإسلامية 
إزاء أمر الشفاعة ما بين مفرط ومقرط» فلابد من إيضاح الحق في 
هذه المسألة . 

ه- أن هذا العمل من باب نشر مذهب آهل السنة وا جماعة بين الناس 
وتجليته» مع الرد على ALAN‏ لهم وإبطال شبههم ونقض 
حججهم نصرة للحق وذوداً عن حیاض العقيدة الصحیحت 
عقيدة آهل السنة وا جماعةء وهم من سار على نهج الرسول BS‏ 
وأصحابه الکرام رضي الله عنهم» ثم من بعدهم من التابعین لهم 
پاحسان إلى يوم القيامة . 
ولاشك أن سبیل النجاة هو اتباع منهج السلف الصالح علما 
وعملاء الذين تمسكوا بالكتاب والسنة ونهلوا من معينهماء 
واجتمعوا على الحق» فرضي الله تعالى عنهم جمیعاً۔ 
وما دام أن منهج أهل السنة وا جماعة هو المنهج الصحيح فلا يجوز 
إذن العدول ace‏ إلى غيره من المذاهب ا حدثة الأخرى والعتقدات 
الباطلة . 


ولا خیار للمؤمن في هذاء كما قال تبارك وتعالی ‏ أن هذا صراطي 
مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفراق بكم عن سبیله 3G‏ 


.) ١81 ( سورة الأنعام‎ -١ 
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وكما قال رسول الله ييه : «إنه من يعش منکم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدین. تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ ء وإياكم ومحدثات الأمور, فان كل محدثة بدعةء وكل 
بدعة ضلالة ٠)‏ . 
هذا وقد اشتمل مخطط هذا البحث - بعد هذه المقدمة- على تمهيد 
وأربعة فصول» وخاتمة» ثم الفهارس . 
وتفصيل ذلك كما يأتي : 
التمهيد : ویشتمل على مبحنين : 
المبحث الأول : معنى الشفاعة . 
البحث الثاني : بیان الشفاعة في آمور الدنيا. 
الفصل الأول : في إثبات الشفاعة والأدلة على ذلك . 
ويتضمن ما يأتي : 
أولاً: القرآن الكريم . 
ٹانیاً: السنة . 
ثالثاً: الاجماع . 
(۱) جزء من حدیث العرباض بن سارية رضي الله عنه» أخرجه آبو داود في سننه ‏ /۱4 کتاب 
السنن» باب لزوم السنة, واللفظ له» واخرجه الترمذي في سننه 44/۵ GES‏ العلم» باب ما 
جاء في الا خذ بالسنة واجتناب البدع» وقال: حدیث حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجه في 


سننه ۱5/۱ القدمة باب اتباع سنة اخلفاء الراشدين» والدرامي في سننه 44/۱ القدمة» 
باب اتباع السنت والإمام أحمد في مسنده 6 والحاكم في المستدرك ۹۷7/۱ کتاب 


العلم . 
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الفصل الثاني : أنواع الشفاعة . 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 
المبحث الأول: أنواع شفاعة الرسول AE‏ 
المبحث الثاني : الشفعاء غير الرسول BE‏ 
الفصل الثالث : شروط الشفاعة وأسباب حصولها : 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : شروط الشفاعة. 


البحث الثاني : أسباب الحصول على الشفاعة. 
المبحث الثالث : أحكام الاستشفاع بالرسول AB‏ 
الفصل الرابع : الشفاعة عند اخالفین لأهل السنة والرد عليهم . 
ويشتمل على مبحثين: 
الببحث الأول : الخوارج والمعتزلة . 
ويتضمن ما يأتي : 
أولاً: مذهبم في الشفاعة. 
انیا : شبههم النقلية والرد عليها. 
ثالثاً : شبههم العقلية والرد عليها. 
المببحث الثاني : القبوریون ونحوهم. 


ويد يتضصمر' ما يأتي : 
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أولاً: مذهبهم فى الشفاعة. 


ثانياً: شبهتهم والرد عليها 


الخاتمة 


الفهارس : وتتضمن فهارس COL‏ والأحاديثء والمصادر والمراجع» 
والموضوعات . 
أما عن المنهج الذي سلكته في كتابة هذا البحث فيمكن إجماله فيما يأتي : 

Aes اعتمدت في مباحث إثبات الشفاعة وبيان أنواعها وشروطها‎ -١ 
آحکامها على نصوص القرآن الکریم والسنة وید مستندا في‎ 
: توجيهها على أقوال أئمة هذه الامة وعلمائها قدياً زا‎ 

۴ لم أستوعب جميع النصوص الواردة ذ في القرآن والسنة عند 
الاستدلال لمسائل البحث خشية 2 (byl‏ ۳ اقتصرت على نماذج 
lyse‏ ما رایته كافيا: 

۳- عند الاستدلال بالا Coole‏ الشريفة لا آورد منها الا ما صح من 
سنة رسول الله مه على ضوء أحكام أئمة احدیث» وقد نبهت 
فی ثنايا البحث على بعض الا حادیث الضعيفة أو الموضوعة المتعلقة 
بموضوع الشفاعة عندما یقتضی الأمر ذلك . 

-٤‏ أخرجت الأحاديث UV)‏ الواردة فى البحث من مراجعهاء وإذا 
کان احدیث مخرجاً ف الصحیحین آو فی آحدهما اقتصرت علی 
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الكتب العتمدق مع نقل حكم العلماء على الحديث إن وجد . 
ه- لم أترجم للاعلام Lom‏ على عدم إثقال البحث بالحواشي» ولان 
أغلبهم من المشهورين. 
-٦‏ حرصت على توثيق أقوال انضالفین لأهل السنة من مصادرهم 
وكتبهم ولا سيما العتزلة لوفرة کتبھمء بخلاف الخوارج مثلاً 
فمصادرهم قليلة . 
ولا اع ا اش لاح لد اھ لب شيا من عیام 
وفرغت له جزءاً من وقتي» مع علمي أن هذا جهد القل» وأن الإنسان مهما 
حرص فهو مجبول على النقص والسهو والتقصيرء فأسأل الله تعالی أن يعفو 
عني» Oly‏ يغفر لي زلتي» وأن يأجرني على اجتهادي إنه على كل شئ قدیر؛ 
وبالإجابة جدير. 

وما أن الناقد بصيرء فرحم الله امرءاً أهدى إلي عيوبي» والمؤمن مرآة 
آخیه والله المستعان» وهو حسبنا ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظیمء والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين. 


_ سجن حي ھچ یح 
EDS‏ نے وی 
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إ شتسد 


ویشتما علی میحئن : 
المبحث الأول: معنى الشفاعة 
المبحث الشاشی: بیان الشفاعة فى أمور الدنیا . 
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المبحث الأول 
rae‏ تفا فة 


أولاً: الشفاعة في اللغة العربية : 
قال ابن فارس رحمه الله : « الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على 
مقارنة الشیئین؛ والشفع خلاف الوترم(۱) أ.ه. 
تقول: كان وتر فشفعته (MLS‏ وشفع الوثر من العدد شفعاً: صيّره 
hey;‏ 
ويقال أيضا: ناقة شضوع» وهي التي تجمع بين محلبین في حلبة 
واحدة(). 
وجاء في لسان العرب : شفع لي يشفع شفاعة وتشفع: طلب . 
ومعنى استشفعه طلب منه الشفاعة» أي قال له كن لي شافعاً. 
والشفاعة : کلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغیره. 
والشافع: الطالب لغيره فيشفع به إلى المطلوب . 
يقال : تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فیه» واسم الطالب : شفیع . 
والشفیع : الشافع» وا جمع شفعاء(*). 
(۱) معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۰۲۰۱/۳ 
(۲) الصحاح للجوهري ۱۲۳۸/۳ ۰ 
(۳) لسان العرب لابن منظور ۰۱۸۳/۸ 


( 4 ) معجم مقاییس اللغة ۰۲۰۱/۳ الصحاح ۱۲۳۸/۳ . 
)٥(‏ لسان العرب ۱۸۹/۸ بتصرف. 
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وجاء في کتاب النهاية لابن الا ثیر رحمه الله : 

«يقال شفع يشفع شفاعة» فهو شافع وشفیع. والشفع: الذي يقبل 
الشفاعةء والشمّع: الذي تقبل شفاعته »(۱). 

وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات عند قول الله تعالى 
لمن یشفع شفاعة حسنة يكن له نصیب متها ومن یشقع شفاعة سيت يكن 
له كل نها 714 أي من انضم إلى غيره وعاونه وصار شفعاً له أو شفيعاً في 
فعل الخير والشر» فعاونه وقواه» وشا رکه في نفعه وضره. 

وذكر of‏ « الشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه » ثم قال: 
(واکٹر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو 
أدنى )220 . 

ويقول السفاريني في توجيه ذلك: «فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال 
المشفوع OCS‏ 

ونستخلص ما تقدم أن أصل هذه الكلمة ( الشفاعة) يدل على ضم 
الشیئین ومقارنتهماء وأنها مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر. 

وان الشافع هو صاحب الشفاعة التي يطلبلها لغيره سوهو المشفوع له 
ویسمی شفيعاً وان قبلت شفاعته فهو مشمّع . 
(۱) النهاية لابن الاثیر ۲ 4865 . 
(۲) سورة النساء CAG)‏ 


(۳) الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ۰۲۱۳ ` 
( 4 ) انظر لوامع ال نوار البهية وسواطع الاسرار الا ثرية للسفاريني ١/٢‏ ۲۰. 
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of‏ الشفوع إليه هو من تطلب منه الشفاعة, فان قبلها فهو مشفع. 
ون الشفاعة إذن : الانضمام إلى آخر من أجل نصرته . 


ثانياً : الشفاعة في الاصطلاح : 

لقد عرف ابن الأثير رحمه الله الشفاعة بقوله : «هي السؤال في التجاوز 
عن الذنوب OC Aly‏ 

وقیل في تعريفها: هي سؤال الخير gill‏ 

وإذا تأملنا هذين التعريفين وجدنا أن الأول يحصر طلب الشفاعة بدرء 
المفاسد» وأن الثاني يحصره بجلب المصالح . 

والحقيقة أن طلب الشفاعة لا يختص بواحد منهماء بل يتعلق بأحدهما 
تارة» وبالآخر تارة أخرى . 

ولهذا عرفها بعضهم بهذا التعریف : التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة(۳). 

رو اج مرف اه یسل ]امه 

ويطاق هذا التعریف على الشفاعة سواء كانت في آمور الدنيا أو 
الآخرة. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والاثر ۲ ٤۸٥‏ . 
(۲) لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۲۰/۲ . 


(۳) شرح لعة الاعتقاد للشیخ محمد بن صالح العثيمين ص۸ ۰۱۲ وانظر شرح الأصول ا خمسۃة 
للقاضی عبدابار بن أحمد ص۱۸۸ . 
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المبحث الثاني 
سان الشفاعة فی أمور الدنيا 

المراد بهذه الشفاعة التوسط لدى أصحاب ال جاه والسلطان ونحوهم من 
أصحاب ا حقوق؛ والسعي إليهم لقضاء حوائج الآخرين بإعطائهم حقوقهم 
وحاجاتهم أو درء مظلمة عنھمء ونحو ذلك . 

وهذه الشفاعة على نوعين: مستحب محمود ومحرم مذموم. 

قال الإمام النووي رحمه الله في بيان ذلك : تستحب الشفاعة لأصحاب 
الحوائج الباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما أم إلى أحد 
من الناس» وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلمء أو إسقاط تعزير» 
أو في تخليص عطاء محتاج» أو نحو ذلك. وأما الشفاعة في الحدود فحرام» 
وكذا الشفاعة في تتميم باطلء أو إبطال حق» ونحو ذلك فهي ebm‏ 

وقال في موضع آخر: «اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر 
وغيرهم من أصحاب ا حقوق والمستوفين لها مالم تكن شفاعة في حد» أو 
شفاعة في آمر لا يجوز تركه؛ كالشفاعة إلى ناظر على طفل أو مجنون أو 
واقف» أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته» فهذه كلها شفاعة 
محرمة تحرم على الشافع» ويحرم على المشفوع إليه قبولهاء ويحرم على غيرهما 
السعي فيها إذا Ugalde‏ 


(۱) شرح النووي لصحیح مسلم ۰۱۷۷/۱٩‏ ۱۷۸ بتصرف يسير. 
)٢(‏ الأذكار للنووي ص۰۰۸ . 
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فالشفاعة لدى الآخرین من أجل تخليص ا حقوق أو درء المظالم» أو 
نحو ذلك من حاجات الناس المباحة سعي مشكور وعمل مبرور. 

بخلاف الشفاعة في إبطال ال حقوقء أو إقرار الباطلء أو تعطيل حد 
فجهد مذموم وعمل مردود. 

وقد دلت النصوص الشرعية على ما تقدم» فقد قال الله تعالى ©[ من 
یشفع شفاعة حسنة يكن له تصيب منهاء ومن یشفع شفاعة سيئة يكن لَه 
gi‏ 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «قوله: من يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب مُنْهَا 4 أي من یسعی في أمر فيترتب عليه خير 
كان له نصيب من ذلك ل ومن یشفع شفاعة سین يكن له كفل مھا ٴي 
يكون عليه وزر من ذلك الأمرالذي ترتب على سعيه ونيته. .. وقال مجاهد 
بن جبير: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض ٠)‏ . 

وصاحب الشفاعة الحسنة يغاب عليها حتى ولو لم تقبل شفاعته» فقد 


وقد روى ابن جرير الطبري عن ا حسن البصري رحمه الله أنه قال : « من 
يشفع شفاعة حسنة كان له أجرها وان لم يُشْقٌع؛ OV‏ الله يقول من یشفع 


۔)۸٥( سورة النساء‎ )١( 
. ٥۳۲/۱ تفسیر ابن كثير‎ CY) 
۰۱۸۰/۵ جامع البیان عن تاویل آي القرآن‎ )۳( 
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ومن الأدلة من السنة ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله A‏ إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة 
قال : «اشفعوا توجرواء ويقضي الله على لسان نبيه BE‏ ما شاء)<'©. 

وما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قریشا أهمّتهم 
المرأة اٹخزومیة التي سرقت؛ فقالوا: من يكلم رسول الله عله » ومن یجتری 
عليه إلا أسامة حب رسول الله BE‏ فكلمه أسامة» فقال رسول الله BEE‏ 

«آتشفع في حد من حدود الله؟» ثم قام فخطب فقال: «يا أيها الناس 

نما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا 

سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه اد وأبم الله لو أن فاطمة بنت 

محمد سرقت لقطعت يدها "٠)‏ . 

وفي هذا ا حدیث دلالة على منع الشفاعة في الحدود إذا بلغت ولي 
الم ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: «باب 
كراهية الشفاعة في الحدود إذا رفع إلى السلطان» . 

ويؤيد ذلك ما ورد في بعض طرق احدیث(۲۳. 


وقد ذکر ابن حجر رحمه الله عن ابن عبدالبر رحمه الله أنه قال : لا 


(۱) صحیح البخاري ۱۸/۲ OLS‏ الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها» صحيح 
مسلم ‏ / ۲١۲١‏ کتاب البر والصلة والاداب» باب استحباب الشفاعة فیما لیس بحرام واللفظ 
للبخاري. 

(۲) صحیح البخاري ٥٦/۷‏ كتا ب احدود باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
صحیح مسلم ۱۳۱۰/۳ OLS‏ حدود باب قطع السارق الشریف وغیره والنهي عن 
الشفاعة فى اخدود» واللفظ للبخاري. 

(۳) آورد هذه الطرق الحافظ ابن حجر. انظر فتح الباري ۰۹5/۱۲ 
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أعلم خلافاً أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة مالم تبلغ السلطان» 
وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته» وأما الإمام مالك رحمه الله فقد فرق 
بين من عرف بأذى الناس ومن لم یعرف ؛ فقال: لا يُشفع للأول مطلقاء سواء 
بلغ الإمام ام لاء وأما من لم يعرف بذلك فلا باس أن يشفع له ما لم يبلغ 
ney]‏ 

تلك نبذة سریعة لتوضيح الشفاعة المتعلقة بامور الدنيا تتميماً للفائدة؛ 
وإلا فالمقصود الكلام عن الشفاعة ا متعلقة بأمور الااخرق والله الموفق والمعين. 


(۱) الرجع السابق ۹٥/۱۲‏ . 
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الفصل الأول 
فى إضبات السفاعة 
و iad‏ علس ذلك 


ویتضمن ما يأتي : 
sigh‏ القرآن الکرم . 


3 
۳ 39 
3 


(! الشفاعة عن fal‏ السنة والرد على المخالفين فبها ۷ 


الفصل الأول 
فی اشبات الشفاعة والأدلة على ذلك 
لقد تضافرت الأدلة على إثبات الشفاعة يوم القيامة بأنواعهاء فقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة» وأجمع على إثباتها السلف الصالح أهل السنة 
وا جماعة. 


وعکن بیان تلك الا دلة بالتفصیل كما يأتى: 


Soi‏ القرآن الکرم: 

ورد لفظ الشفاعة وما تصرف منه في القرآن الکرم ستا وعشرين مرق 
ومعظم OLY‏ الواردة في ذلك تتعلق بأمر الشفاعة في الآخرةء وذلك من 
حيث التأكيد على شروطهاء ونفيها عن غير مستحقيهاء ونحو ذلك . 

فمن OLY‏ الدالة على عدم تحقق الشفاعة إلا بشروطها - على سبيل 
الغال- في سورة البقرة قول الله تعالى من ذا الذي یشفع عنده إلا 
بإذنه Og‏ 
2 وفي سورة الأنبياء قوله تعالی ( ولا يشقعون إلا لمن ارتضئ 4 

وفي سورة يونس قوله تعالى ما من شفیع إلا من بعد إذنه rg‏ 

وفي سورة طه قوله تمالی ظ یومیذ لا تتفع الشفاعة الا من آذن له 
الرحمن ورضي له ولا 4 


(۱)سورة الیقره ( ۰۲۹۵ 
CY)‏ سورة الأنبياء ( ۲۸). 
(۳) سورة يونس (TV)‏ 
٤ (‏ ) سورة طه (۰)۱۰۹ 
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وفي سورة النجم قوله تعالى فإ وكم من مك في السموات لا تغني 
شفاعتهم SE‏ من بعد أن OSG‏ الله لمن یشاء ويرضئ 9G‏ 

وسياتي الكلام مفصلاً عن شروط الشفاعة في موضعه بإذن الله تعالى . 
ومن OL‏ الدالة على نفي الشفاعة عن غير أهلها - وهم الكفار - قول الله 
تعالى عن الكفار في سورة الأنعام «( لیس ھم من دونه ولي ولا شفیع ٠‏ 

ری رد سے سر وت 
بطاع 004 

وفي سورة الدثر قوله تعالی ‏ فَمَا تنفعهم شفاعة الشافعین OG‏ 

ونفي الشفاعة عن الكفار في هذه الآيات ونحوها يدل بمفهومه على 
انتفاع المؤمنين بها . 

وهذا pile‏ الاستدلال على OLS]‏ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بقول 
اله تعالى عن USI‏ كلا إِنّهم عن رهم یومع لمحجویون ٠4‏ فلما أن 
حجب هؤلاء الكفار فى السخط كان فى هذا دليل على أن آولیاءه المؤمنين 
gigs‏ ارضاء کما قرر Jalil dlls‏ الستة وا محماعة(۱). 


هذا وإن ماأوردته من آیات الشفاعة هو مجرد gale‏ فقط وستأتی 


(۱) سورة النجم CVV)‏ 

(۲) سورة الانعام ( ۵۱ ). 

(۳) سورة غافر ( ۱۸). 

(8A) سورة الدثر‎ ) ٤ ( 

.)۱۵( سورة المطففين‎ )٥( 

. ۲۳۷ انظر مثلا کتاب حادي الارواح لابن القیم ص‎ )٦( 
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الإشارة إلى آيات wel‏ فی ثنايا البحث Ody‏ الله. 


ومن أراد الزید من معرفة دلالة القرآن الكريم على الشفاعة فليرجع 
إلى ما دوّنه المفسرون حول آيات الشفاعة. 


لقد تکرر الشفاعة كثيراً في الاحادیث النبوية الشريفة» وإذا كان 
القرآن الکرم قد ast‏ على الشروط والضوابط للشفاعة عند الله تعالی یوم 
القيامة فان السنة قد شرحت آنواع الشفاعة وصفتهاء والشفعاء والشفوع 

وأحاديث الشفاعة صحيحة وصريحة في إثبات الشفاعة يوم القیامت 
وهي كثيرة (ae‏ بحيث بلغت حد التواتر. 
نبينا یل LS‏ فضله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه - أخبار 
ثابتة موجبة بعلم حقيقةٌ ما حوت على ما اقتصصنام(. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أحاديث الشفاعة کته 
متواترة» منها فی الصحيحين أحاديث متعددق وفی السنن والمساند مما يكثر 
عدده)(۲۲. 


وقال الشيخ محمد بن أحمد السفارينى رحمه ارله: «شفاعة 


)1( السنة لابن ol‏ عاصم ۳۹۹/۲. 


زفق مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تيمية .5١5/١‏ 
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النبي pura‏ نوع من السمعیات وردت بها الاثار حتى بلغت مبلغ التواتر 
OES yall‏ 


وقال عن ثبوت الشفاعة لغير النبي fe‏ يجب أن يعتقد أن غير 
النبي & من الشفعاء یشفعون لثبوت الاخبار بذلك وترادف الآثار على. 
ذلاک(۲). 

وسأذكر الأن نماذج من أحاديث الشفاعة الثابتة عن رسول الله fe‏ 
قال: «لكل نبى دعوة قد دعا مها فاستحیب» فحعلت دعوتي شفاعة 
لأمتى يوم القيامة)”" . 


رفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه «لكل نبي دعوة 
مستحابق فتعجل كل نبي دعوته» وان اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة . .»3*۱ 

قال أهل العلم: «معناه دعوة أعلم أنها تُستجاب لهم ويبلغ فيها 
مرغوبهم ولا فكم لکل نبي منهم من دعوة مستجابة» ولنبينا GUE‏ منها ما 
لا ُعد» لکن حالهم عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف» وضمنت لهم 
إجابة دعوة فيما شاؤه یدعون بها على يقين من الإجابة». 


(۱) لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۲۰۸/۲. 

(۲) المرجع السابق ۲۰۹/۲ بتصرف يسير. 

(۳) صحيح البخاري 7/ ١50‏ كتاب الدعوات» الباب الأول» صحيح مسلم /١‏ 
۰ کتاب الإيمان» باب اختباء النبي Me‏ دعوة الشفاعة لأمته» واللفظ 
للبخاري . ۱ 

۰۱۸۹/۱ صحيح مسلم‎ )٤( 

.۲۲۳/۱ الشفا بتعریف حقوق المصطفى للقاضي عياض‎ )٥( 
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وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: خر نبينا محمد fe‏ دعوته 
ليجعلها شفاعة asl‏ لفضل شفقته ورحمته ورأفته بأمته فجزى الله 
نبينا یلا أفضل ما جزى رسولاً عمن أرسل إليهم؛ وبعثه المقام ا حمود الذي 
وعده ليشفع لأمته» فان ربنا عز وجل غير مخلف وعده ومنجز نبيه یا 
ما أخر من مسألته في الدنيا وقت شفاعته لأمته يوم Ould‏ 


وجاء في الصحيحين أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله ue‏ : «آعطیت مسا لم يُعطهن أحد قبلى) وذكر 
منها «وأعطيت Osa!‏ 


وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله Gh se‏ سيد ولد آدم يوم القيامة... وأول شافع وأول 


مرفوعاء وهو حديث طويل: «.. فيقول الله عز وجل شفعت ASSAM‏ وشفع 
النبیون وشفع المؤمنون..)©2. 


وجاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 


(۱) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة 1۲۲/۲. 

© صحیح البخاري ۸۱/۱ کتاب التیمم الباب الاول» صحیح مسلم ۳۷۱/۱ کتاب. 
المساجد ومواضع الصلاةء الحدیث الثالث . 

(۳) صحیح مسلم ۱۷۸۲/6 کتاب الفضائل. باب تفضیل MEL‏ على جمیع 
الخلائق . 

)٤(‏ صحیح البخاري ۱۸۲/۸ GES‏ التوحید. باب قول الله تعالی: وجوه يومئذ 

ناضرة)» صحیح مسلم ۱۷۰/۱ کتاب الإيمان» باب معرفة طریق الرؤيةء واللفظ 


العام 


الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها 


رسول الله کل : «آما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا 
یحیود. ولكن ناس أصابتهم الدار بذنوبهم (أو فال بخطایاهم) 
فأماتهم إماتة» حتی إذا کانوا فحما آذن بالشفاعة. فجی بهم ضبائر 
OO sls‏ فبغوا على آنهار الجنة. ثم قيل : يا هل الجنة آفیضوا علیهم 
فینبتون نبات الحبة تکون فى حمیل السیل »(۲). 
تلك نماذج فقط من احادیث الرسول BE‏ في الشفاعة» منعاً للإطالة أو 
التكرار» وسیاتی إيراد أحاديث أخرى ضمن الفصول القادمة باذن الله تعالی . 
GIG‏ الاجماع: 
لقد آجمع السلف الصالح من آهل السنة والجماعة على إثبات الشفاعة 
یوم القيامة على وفق ما ورد في النصوص الشرعية من القرآن الکرم 
والأحاديث النبوية الشريفة . 
من بعدهم التابعون رحمهم الله ثم آتباعهم إلى عصرنا ا حاضر إلى ما شاء 
الله ولم ینکر الشفاعة أو بعض آنواعها الا المبتدعة . 


(۱) أي جماعات في تفرقة واحدتها ضبارة» وكل مجتمع: ضبارة. انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير ۰۷۱/۳ 


(۲) صحيح مسلم ۱۷۲/۱ كتاب COL‏ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 
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وقد حكى الإجماع على إثبات الشفاعة جملة من الأئمة والمصنفين. 
وساذکر الآن نماذج ما وقفت عليه في هذا الشأن. 

قال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله تعالی : «آدرکنا العلماء في جميع 
الأمصار. . فكان من مذهبهم. . الشفاعة حق »۲۱۱ . 

Ley‏ ذكره آبو الحسن الأشعري رحمه الله من الأصول التي أجمع عليها 
السلف قوله : «آجمعوا على أن شفاعة النبي BE‏ لأهل الكبائر من آمته 
وعلى أنه یخرج من النار قوماً من آمته بعدما صاروا حمما. . 6<" لخ. 

ونقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض رحمه الله أنه قال عن 
الشفاعة : « أجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة علیها »۲۳۱. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما شفاعته BE‏ لاهل 
الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البدع. OC‏ 

وقال الشيخ محمد السفاريني رحمه الله عند كلامه عن الشفاعة : 
(انعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور FS AEM‏ 


(۱) عقيدة آبي حاتم محمد بن إدريس الرازي وأبي زرعة عبيد الله بن عبدالكريم الرازي ص۱۹۹ 
جمع آبي عبد الله محمود بن محمد الحداد. 

(۲) رسالة أصول أهل السنة وا جماعة المسماة برسالة اللغر ص۹۰ تحقيق د / محمد السيد الجليند . 

(۳) شرح النووي لصحيح مسلم ٠٠/۲‏ . 

. ١8/١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

۰۲۰۸/۲ لوامع الأنوار البهية‎ )٥( 
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وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله عند كلامه عن 
الشفاعة في أهل الکبائر: «فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعةت 
كما آمن بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» ودرج على OY‏ بذلك 
التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه». 

وقال الشيخ محمد صدّيق حسن بعد كلام مضى عن الشفاعة: 
«والحاصل أن الأمة قد أجمعت على جواز الشفاعة ووقوعها.. يوم القيامة)0©. 

ومن الشواهد أيضاً على إجماع أهل السنة على إثبات الشفاعة يوم 
القيامة of‏ المصنفين من أئمة أهل السنة وعلمائهم الذين yall‏ کتباً أو رسائل 
في العقيدة قد نصوا على الشفاعة وأثبتوهاء في مؤلفاتهم وأنها حق» خلافا 
للمبتدعة. 

وإليك طرفاً من أسماء الأئمة والعلماء الذين نصوا على إثبات الشفاعة 
في مؤلفاتهم: 
١‏ - الإمام ابن خزيمة في کتاب ago gh‏ 


2 


۲ 
م الامام أبو بكر الآجری ف كتاب الشريعة. 
ومام ایو جري في 
00 


الإمام ابن أبى زيد القیروانی فى مقدمته فی العقيدة 


الامام آبو حعفر الطحاوي في عقيدته 


| 
جم 


.۲۵۱/۲ معارج القبول‎ )١( 

(۲) الدين الخالص .۲٢/٢‏ 

.OAA/Y )۳( 

)٤(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۲۸۲/۱۔. 

)0( ص۲۹۸. 

)٦(‏ انظر شرح مقدمة ابن أبي زید القيرواني في العقيدة ص ۳۳۱ عداد الأمين الحاج 
محمد احمد. 
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ه - الإمام أبو بكر الاسماعيلي في رسالته: اعتقاد أئمة احدیث. 


٦‏ - الإمام ابن بطة في كتابه: الشرح والابانة على Spel‏ السنة والديانة". 


۷ - الإمام أبو القاسم اللالكائي في كتابه: شرح أصول اعتقاد al‏ السنة 


وا جماعة ٣"‏ 


۸ - الإمام أبو عثمان الصابوني في رسالته: عقيدة السلف وأصحاب 


احدیث(*. 


٩‏ - الحافظ أبو بكر البیهقی في کتابه: الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد“. 


۱ ۰ 


۱۱ 


۱۲ 


(4) 


= الإمام أبن حزم في كتابه: الدرة فيما يجب Yo slaxel‏ 


- الإمام أبو القاسم الاصبهاني في كتابه: الحجة في بیان ا حجة وشرح 
عقيدة أهل السنة". 


- الامام عبد الغني القدسی فى عقیدته(. 
- شيخ OLY‏ ابن تيمية في رسالته: العقيدة الواسطیة؟. 


- الامام ابن القیم في کتابه: مدارج السالکین* ©. 


ص ۰۲۱۵ 


.۳ ۰/۱ Ns) 


٠‏ - الشيخ محمد السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهیة. 
Ss NA‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب فی كتاب Oso yl‏ 


وأخيراً فان فيما سبق عرضه من الأدلة» وفيما سيأتي بيانه أيضاً إن 
شاء الله من خلال ثنايا البحث» إن في ذلك كفاية للمؤمن طالب الحق 
على OLY‏ الشفاعة يوم القيامة بأنواعها وشروطهاء وأن هذا مذهب أهل 
السنة والجماعة واعتقادهم» فيجب إذن على كل مؤمن الإيمان بذلك 
واعتقاده» ولا يجوز التكذيب أو التشكيك. 


روى الإمام أبو القاسم اللالكائي رحمه الله في كتابه الكبير (شرح 
أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة) بعد أن ساق جملة من Dol‏ الشفاعة» روی 
عن حنبل رحمه الله أنه قال: (قلت GY‏ عبداللہ - يعنى الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله - ما يُروى عن النبي & في العتقافة هال هنم stil‏ 
صحاح نؤمن بها ونقر» وكل ما روي عن النبي AE‏ بأسانيد جيدة نؤمن بها 
ونق قلت له: وقوم يخرجون من النار؟ فقال: نعم إذا لم نقر بما جاء به 
الرسول ودفعناه رددنا على الله آمره» قال الله عر وجل: UG‏ آتاکغ الرسول 
فخذُوه وَمَا تهاکم عنه فانتھوا4”' قلت: والشفاعة؟ قال: کم حدیث يُروى 
عن النبي BE‏ في الشفاعة والحوض“» فهؤلاء یکذبون بها ویتکلون» وهو 
قول Gre‏ من ال وارج؛ وان الله تعالی لا خرج من النار أحداً بعد إذ 
آدخله, والحمد لله الذي عدل be‏ ما ابتلاهم بي(“ . 


۲۰/۲ )١( 

(۲) انظر ots‏ التوحید له ص ۵۱ ضمن القسم الأول (العقيدة والاداب الإسلامية). 
(۳) سورة الحشر (۲۳). 

)٤(‏ لعله يشير رحمه الله إلى كثرة الأحاديث المروية في الشفاعة والحوض. 

)9( شرح أصول اعتقاد 5 السنة والجماعة ۱۱۱۱/۶. 
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وقد عقد الإمام أبو بكر EAM‏ رحمه الله في كتابه القيم (الشریغة) 
Ub‏ بعنوان (باب وجوب الإيمان بالشفاعة) قال في آحره بعد آن سرد عدة 
نصوص في إثبات الشفاعة: «بطلت حجة من كذب بالشفاعة» الویل له ن 
لم يعب» ثم روى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: « 
کدی RB‏ فیس له نها Ueto‏ 


ولعل هذا من باب: الجزاء من جنس العمل» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الشريعة للآجرى ص ۳۳۷ وأخرجه أيضاً أبو القاسم اللالكائى فى شرح أصول 
جري ص حر بو الفاسم في في سرح اصو 
اعتقاد أهل السنة والجماعة 5/ ۱۱۱۰ء ۱۱۱۱. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر سعيد بن منصور قد أخرجه بسند صحيح عن أنس (فتح 
الباري .)5755/1١١‏ 


انواع الشفاعة 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 


المبحث الأول: آنواع شفاعة الرسول BS‏ 
المبحث الثانى: الشفعاء غير الرسول 4۶ . 
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تقدم في الفصل الماضي الاستدلال على ثبوت الشفاعة يوم القيامة؛ 
وعند استقراء أحاديث الرسول BE‏ في ذلك» ومطالعة كلام بعض العلماء 
عن الشفاعة يتبين أن الشفاعة تتنوع من حيث الشفعاء ومن حيث نوع 
الشفاعةء فاحياناً يكون الشفيع نبينا محمدا AB‏ وأحياناً يكون غیره. 

ولهذا سيقتصر المبحث الأول على بیان أنواع شفاعة الرسول AE‏ التي 
7 بج وها Scala‏ ۷وت0" 

وأما المبحث الثاني فيتعلق ببيان أنواع الشفعاء عدا النبي ا 
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ا مبحث الأول 
آنواع شفاعة الر سول EE‏ 


۱- الشفاعة العظمی: 

هي الشفاعة الأولى الخاصة بالنبي محمد RE‏ من بين سائر إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين» وذلك حين یتوسل الناس يوم القيامة إلى آدم ثم نوح ثم 
إبراهيم ثم موسی ثم عیسی علیهم الصلاة والسلام من أجل الشفاعة عند الله 
تعالی ليقضي بين خلقه. ویریحهم ربهم من مقامهم ذلك. وما هم فيه من 
شدة وکرب. فیتدافع الشفاعة بعد آدم آولو العزم علیهم الصلاة والسلام حتی 
ينتهي الأمر إلى نبینا محمد BE‏ فيشفع عند ربه لأهل الوقف . 

وهذه الشفاعة أعظم الشفاعات» ولهذا تسمی الشفاعة العظمى» فهي 
شفاعة عامة ard‏ أهل الوقف. على اختلاف آدیانهم . 

وهذه الشفاعة هي القام احمود -علی قول أكثر العلماء(۱»- الذي وعد 
الله عز وجل نبيه محمداً bE‏ قوله تعالی ظ عسی أن یبعتك ربك مقاما 
محمودا OG‏ 


(۱) انظر تفصیل ما قیل حول القام ا حمود الکتب الاتية: التوحيد لابن خزيمة ۷۲/۲ فما 
بعدهاء تفسیر ابن جرير الطبري ۱۳/۱۳ فما بعدھاء شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للامام اللالکائی ۱۱۱۲/٦‏ فما بعدهاء تفسیر القرطبي ۳۰۹/۱۰ فما بعدها فتح الباري 
۸ ۱ إ فما بعدها. 


.)۷۹( سورة الاسراء‎ CY) 
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ومما يدل على الشفاعة العظمى ما أخرجه البخاري في صحيحه عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله RE‏ قال : دلا يزال الرجل 
يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة لیس في وجهه مزعة خم» وقال: «إن 
الشمس تدنو يوم القيامة حتی يبلغ العرق نصف الأذن ء فبينما هم كذلك 
استغائو بآدم ثم بموسى, ثم بمحمد تله . فيشفع ليقضى بين ا خلق ء فيمشي 
حتى Jeb‏ بحلقة الباب . فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده Jal‏ ا جمع 
کلهم ON‏ 

وأخرج البخاري أيضاً عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
«إن الناس يصيرون يوم القيامة CMU‏ كل أمة تتبع نبیھاء یقولون : يا فلان 
اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي Re‏ » فذلك يوم يبعخه الله المقام 
احمود»(۳). 

وما یستدل به على الشفاعة العظمی ما جاء في الصحیحین عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : أتي رسول الله Leg, BE‏ بلحم» فرفع إليه الذراع» 
و کانت تعجبه فنهس() منها نهسة فقال : «أنا سيد اللاس يوم القیامة 
وهل تدرون ثم ذاك؟ یجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعید 


; (۱) صحيح البخاري ۱۳۰/۲ كتاب الزكاة» باب من سال الناس ASS‏ 

(۲) أي جماعات» وا جٹا جمع جثوة وهو الشی اجموع» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثیر ۰۲۳۹/۱ 
ربك مقاما محمودا 4 . ١‏ 

٤ (‏ ) الٹھس: اخذ اللحم بأطراف الأسنان ( النهاية لابن الا ثیر ه75١‏ ). 


واحد» فيسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون» فيقول بعض الناس(۱) لبعض : 
ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم 
إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فیقولون : يا 
آدم أنت أبو الشبر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة 
فسجدوا لك » اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد 
بلغنا؟ فیقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصیته, نفسي نفسيء اذهبوا 
إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون : يا نوح أنت أول 
الرسل إلى الأرض» وسماك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى 
ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوت بها على قومي. نفسي نفسي » اذهبوا إلى إبراهيم له ؛ فيأتون 
إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ء اشفع لنا إلى 
ربك » ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم : إن 
ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله, 
وذكر WIS‏ نفسي نفسي > اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى موسی 
فيأتون موسى BE‏ فیقولون: يا موسى أنت رسول AUN‏ فضلك الله 


(۱) أي المؤمنون منهم» کماجاء ذلك صريحاً في مسند آبي عوانة ۱۳۸۰/۱ باب فى صفة 
الشفاعة . 


حور رو و تی و جو جع 
٦‏ ں٣۳۹‏ 
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برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسی BS‏ : إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مغله. ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أومر 
بقتلهاء نفسي نفسي › اذهبوا إلى عيسى BE‏ فيأتون عيسى فیقولون : يا 
عيسى أنت رسول الله. وكلمت الناس في ا مھد : وكلمة منه ألقاها إلى 
مریمء وروح منه, فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم عيسى لله : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله. ولن یغضب بعده مئله -ولم یذکر ذنبا- نفسي نفسيء ء اذهبوا 
إلى غيري. اذهبوا إلى محمد AE‏ فيأتوني فیقولون : يا محمد أنت رسول 
الله وخاتم الأنبياءء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ء اشفع لنا 
إلى ربك: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فاتي تحت 
العرش فاقع ساجداً لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن 
ابعل ترا ای »ثم يقال يا محمد ارفع رأسك . سل 
نعطە ء اشفع تشفع . فأرفع رأسي فأقول : يارب أمتي أمتي , فیقال : يا محمد 
أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب API‏ 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب » والذي نفسي بيده إن ما 
بين الصراعین(۱) من مصاريع الجنة لکما بين مكة وهجر أو كما بين مكة 
OG yall‏ 


ہی سو مج : الصراعان بابان منصوبان ينضمان جميعاً مدخلهما في الوسط 
منهماء انظر ترتيب القاموس ا حیط ۲ / ۸٠١‏ بترتيب الزاوي . 
(؟) صحيح البخاري ۲۲۵/۵ كتاب التفسین » سورة ب بني إسرائيل» باب ( ذرية من حملنا مع 
نوح)» صحیح مسلم» ۱۸۰/۱ OLS‏ الا مان واللفظ لسلم. 
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وجه الاستدلال بهذا الحديث: 

لقد استدل الإمام ابن خزيمة بهذا الحديث على ثبوت الشفاعة العظمى» 
ثم قال رحمه ral‏ « هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات هي التى 
يشفع بها النبي BE‏ ليقضي الله بين الخلق» فعندها يأمر الله عز وجل أن 
يدخل من لا حساب عليه من أمته ا جنة من الباب OC STW‏ 

واستدل بهذا احدیت Lent‏ آبو عبدالله القرطبي رحمه الف ثم قال 
مبینا وجه الاستدلال به على هذه الشفاعة: « وقوله «فیقال : يا محمد آدخل 
الجنة من آمتك من لا حساب عليه » يدل على أنه شفع فيما طلب من تعجیل 
حساب آهل الوقف. فانه لما آمر بإدخال من لا حساب عليه من آمته فقد 
شرع في حساب من عليه حساب من أمته وغیرهم OO‏ 

وهذا توجیه جيد من قبل القرطبي . 
الشفاعة العظمی التی طلبت فى صدر الحديث . 

ومع هذا فان العلماء حینما یذ كرون هذه الشفاعة یستشهدون بهذا 
الحديث ونحوه من الا حادیث الا خری التي يرد في آخرها الشفاعة في اخراج 
عصاة الا مة من OW‏ 
(۱) التوخید لابن خزعة 9۹۳/۱ . ۱ 


(۲ ) التذ كرة في أحوال الوتی وأمور الآخرة ص 4۵ ۲ . 
(۳) سياتي ذکر شئ من هذه الا حادیث عند الکلام عن الشفاعة في fat‏ الکباثر. 
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مع بعض طرقه في HES‏ ( النهاية في الفتن والملاحم ) أورد الإشكال الاتي : 
«والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا 
يذ كرون أمر الشفاعة الأولى» في أن Sb‏ الرب لفصل القضاء كما ورد هذا 
في حديث الصور(') -کما تقدم- وهو القصود في هذا القام ومقتضی 
سياق أول الحديث؛ OF‏ الناس Le]‏ يستغيثون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء 
طمعاً في أن يفصل بين الناس» ويستريحوا من مقامهم ذلك» كما دلت عليه 
سياقاته من سائر طرقه» فإذا وصلوا إلى المحشر فإنما يذ كرون الشفاعة في عصاة 
الأمة وإخراجهم من النار) . 

ثم أجاب ابن كثير عن هذا الإشكال بقوله: « وكان مقصود السلف في 
سار رای ها داري اه ie tiles‏ ومن تا سید من 
المعتزلة الذي أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولهاء يذكرون هذا القدر من 
الحديث» الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة . 
اخالفة للأحاديث ) . 

ثم قال : «وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور كما تقدم- أن 
الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم وموسى وعیسی: ثم يأتون 
رسول الله BE‏ فيذهب فيسجد لله تحت العرش في مكان يقال له ( الفحص ) 
فيقول الله: ما شانك؟ وهو أعلم» قال رسول الله Be‏ : «فأقول: يارب 
وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم, فيقول الله: (قد 
شفعتك ) قال : فأرفع رأسي فأقف مع الناس» ثم ذكر انشقاق السموات› 


(۱) سياتي الكلام عن هذا الحديث قريباً. 
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وتنزل الملائكة والغمام ثم مجئ الرب تعالى لفصل OG Osa‏ 

وكذا فإن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عند شرحه حديث 
انس ابن UL‏ الذي تضمن آخره الشفاعة في إخراج العصاة من النار» ذكر 
قول الداودي : « كأن راوي هذا ا حدیث رکب شيعا على غير اصله وذلك 
أن في أول ا حدیث ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف» وفي آخره 
ذكر الشفاعة في الإخراج من ll‏ يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من 
الموقف» والمرور على الصراطء وسقوط من يسقط في تلك ا حالة في النار» ثم 
يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج» ثم عقب ابن حجر على ذلك بقوله: 
« وهو شكال قوي» . 

ثم نقل بعضاً من ل(جابات العلماء عن هذا الاشکال . 

ومنها أنه cle‏ في بعض الروايات الأخرى للحديث «فيأتون Ee‏ 
فیقوم ويؤذن (Has‏ أي في الشفاعت وورد في بعضها الأمر باتباع كل أمة ما 
كانت تعبدء ثم تمییز المنافقين من المؤمنين» ثم حلول الشفاعة بعد وضع 


(۱) جزء من الحديث المعروف بحديث الصور المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حديث 
طويل جداء وما ذكر هو الشاهد منه لما يتعلق بأمر الشفاعة العظمی؛ وسبق أن أورده ابن كثير 
کاملا في کتابه هذا : النهاية في الفتن واللاحم ۱ / ۳۷۰ -۸ ۲۷ وأورده أيضا في تفسيره 
٠ -۱۶۷/۲(‏ ) عن أبي القاسم الطيراني في HES‏ (الطولات ) وذکر في آخره أنه قال : 
هذا حديث مشهور وهو غريب جدا ولبعضه شواهد في الاحادیث التفرقة» وفي بعض 
الفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه . . ونص على نكارة 
حدیثه غير واحد من الائمة ۔ . إلخ. 
ص۲۹ ۰۳ وغیرهما. 

( ۲ ) النهاية في الفتن واللاحم لابن کثیر ۰۳۷۱/۱ ۳۷۲ . 

She )۳(‏ إيراد هذا الحديث وتخریجه ص۰7 ٤۸‏ . 


( 4 ) سياتي قريباً ذکر هذه الرواية» وذلك عند الكلام عن النوع الثاني من أنواع الشفاعة . 
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الصراط والمرور عليه فكان الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل 
Agate‏ 

قال ابن حجر بعد ذلك : فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر. 
إلى أن قال : فظهر أنه أول ما يشفع ليقضى بين ا حلق؛ وان الشفاعة 
فيمن یخرج من النار من سقط تقع بعد ذلك» وقد وقع ذلك صريحاً في 
حديث ابن عمر(') اختصر فى سياقه الحديث الذي ساقه أنس وأبو هريرة 
نظ 

وبهذا ينتهي الکلام عما يتعلق بالشفاعة العظمی . 


"- الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها: 

كوب عو بحام رجو العو ہت دالت وي وس 
قال قال النبي Be‏ : «أنا أول شفيع في الجنة > لم يصدق نبي من الأنبياء ما 
صدقت ‏ وان من الأنبياء نیا ما يصدقه من آمته الا رجل واحد OG‏ 

زع الس تيز الك انط رضي الله عنه قال قال رسول الله BE‏ «آتي 
باب ا جنة يوم القيامة فاستفتح , فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد 
فیقول : بك أُمرت لا آفتح لأحد قبلك ٠١١‏ . 
(۱) تقدم ذکره قریباً۔ 
(۲) انظر فتح الباري لابن حجر ۰4۳۷/۱۱ ٤۳۸‏ . 


(۳) صحیح مسلم ۱۸۸/۱ کتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ : «آنا أول الناس یشفع في 
الجنة ) . 


( 4 ) المرجع السابق ۰۱۸۸/۱ 
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وعن أبي هريرة وأبي حذيفة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله BE‏ 
«یجمع ال تارك وتعالی الا فیقوم الومنون حتی OS‏ لی Bb‏ 
فيأتون ادم فیقولون : يا آبانا استفتح لنا ا جنةء فیقول : وهل آخرجکم من 
ا جنة إلا خطيئة أبيكم آدم ! لست بصاحب ذلك» « اذهبوا إلى ابني إبراهيم 
خليل الله قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خلیلا من وراء 
وراء؛ اعمدوا إلى موسى AE‏ الذي كلمه الله تکلیماء فيأتون موسى BE‏ 
فیقول : لست بصاحب ذلك eet‏ ری « فيقول 
Ee‏ : لست بصاحب ذلك » فيأتون محمدا BE‏ فيقوم فيؤذن 
له . OG.‏ الحديث. 


فهذه الأحاديث ونحوها تدل على أن النبي ع Se‏ أول الشفعاء لأهل 
الجنة فى دخولها. 

ومن هذا الوجه فان هذا النوع من الشفاعة خاص بالنبي BE‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله عن هذه الشفاعة والتى قبلها: « وهاتان 
الشفاعتان خاصتان له RE‏ )0 . 

وكما أن نبینا BE‏ أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له» كما تقدم؛ 
حديث أبى هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله AE‏ «نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامة , ونحن أول من يدخل الجنة. OC‏ 
(۱) أي تقرب» قال تعالى ‏ وأزلفت الجنة للمتقين © أي قُربت. 
(۲) صحيح مسلم ۰۱۸۱/۱ 


(۳) مجموع الفتاوی ۰۱۶۷/۳ 
)£( صحیح مسلم ۲ / ۵۸۵ OLS‏ الجمعة» باب هداية هذه الامة لیوم الجمعة. 
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وهذا من تفضيل الله تبارك وتعالى وتكرعه لهذه الآمة؛ أمة محمد 
عله خاتم الأنبياء والمرسلين» وسيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم 
الا 
۲- الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه: 

وهذه الشفاعة خاصة بالنبي BE‏ لعمه آبي طالب : 

ودليلها ما جاء في الصحيحين عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه 
أنه قال : يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشئ» فانه كان يحوطك ویغضب 
لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح(۱) من نار» ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من OCU‏ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله SE‏ ذكر عنده 
عمه آبو طالب فقال : «لعله تتفعه شفاعتي يوم القیامةء فيجعل في ضحضاح 
من نار يبلغ كعبيه, يغلي منه دماغه ٠)‏ . 

وقد ظهر لنا من خلال ما سبق أن سبب شفاعة الرسول BE‏ لعمه في 
تخفيف العذاب هو دفاعه عن الرسول عه ونصرته له» حتی ورد أنه آهون 
fat‏ النار عذاباً يوم القيامة . 


(۱) قال ابن الأثير: الضحضاح في الأصل: مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» 
فاستعاره للنار ( النهاية ۷۵/۳). 
۱ كتاب الإبمان» باب شفاعة النبي َال لابي طالب» واللفظ لمسلم . 

. المرجعان السابقان‎ )٣( 


فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله يِه قال : «آهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وهو منتعل بنعلین, يغلي 
منهما دماغه )۱ . 

وينبغي أن نعلم هنا أن هذه الشفاعة التي نفعت أبا طالب» مع كونه 
كافراً -شفاعة تخفيف فقطء لا شفاعة إخراج من OO‏ 

وقد اختلف في كيفية طلب هذه الشفاعة : هل هي بلسان المقال أو 
بلسان احال؟ بمعنى أن آبا طالب لما بالغ في إكرام النبي BE‏ والذب عنه 
جوزي على ذلك بالتخفيف» فأطلق على ذلك شفاعة لكونها بسببه(۳). 


؛ - الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة: 

ودليل هذا النوع -کما ذكرابن کثیرا»» ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وفيه أن رسول الله 
يله بعث عمه أبا ple‏ رضي الله عنه على جيش إلى أوطاس» فرمي ابو عامر 
بسهم في ركبته فقال لابي موسى: يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله BS‏ 
فأقرئه مني السلام وقل له: يقول لك ابو عامر: استغفر لي» قال: واستعملني 
أبو عامر على الناس» ومكث يسيراً ثم نه مات فلما رجعت إلى النبي عله 


(۱) صحیح مسلم GES ۱۹٦/١‏ الإمانء باب أهون اهل النار عذاباً . 

Sh )۲(‏ لهذه السالة مزيد Oly‏ ص: ۰۸۱ ۸۲۔ 

(۳) انظر فتح الباري ۰۳۱/۱۱ 

٤ (‏ ) انظر النهاية في الفتن واللاحم ۰۲۰/۲ وقد استدل ابن القیم بذلك لکنه لم یجزمء انظر 
eo‏ داود لابن القیم الطبوع مع اخعصر للمنذري ومعالم الستن للخطابي 
۷ 
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دخلت عليه فأخبرته بخبرنا وخبر ابي عامن وقلت له: قال قل له: يستغفر 
لي» فدعا رسول الله عله cle‏ فتوضا منه» ثم رفع يديه ثم قال: «اللهم 
اغفر لعبيد أبي عامر» حتى رأيت بياض إبطيه» ثم قال : «اللهم اجعله يوم 
القيامة فوق كثير من خلقك, أو من الناس» فقلت : ولي يا رسول الله 
فاستغفر فقال النبي Be‏ : «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه, وأدخله يوم 
القيامة مدخلا LOMAS‏ 

ی مجع ieee‏ سیب سے GE‏ 
َه دعا لابي سلمة ما توفي فقال: «اللهم اغفر لأبي dale‏ وارفع درجته 
في الهدیین, واخلفه في عقبه في Oy lil‏ واغفر لنا وله يا رب العالین» 
وافسح له في قبره» ونور له فيه)2©. 

وقد قيل إن هذه الشفاعة خاصة بالنبي CORE‏ وقیل نها ليست خاصة 
به مه ولكنه هو المقدم فیهل(*). 


(۱) صحيح البخاري ۱۰۱/۰ كتاب المغازي» باب غزوة آوطاس» صحيح مسلم ١945/84‏ 
)٢(‏ أي في الباقين من ذریته . 

(۳) صحيح مسلم ۲ كتاب الجنائزء باب في إغماض call‏ والدعاء له إذا حضر. 

۰۲۱۱/۲ مجموع فتاوى ابن تيمية 4 ۳۹۹/۱ وانظر لوامع الا نوار البهية للسفاريني‎ ) ٤( 

ره ) انظر اعلام السنة النشورة لاعتقاد الطائفة الناجية النصورة للشیخ حافظ الحكمي ص۱۱۰ ۰ 


8 الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها 9 


۵- الشفاعة فى دخول الجنة بلا حساب: 

يستدل لهذا النوع بما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال قال النبي يله : «عُرضت علي الأمء فأخذ النبي يمر معه الأمةء 
والنبي يمر معه النفرء والنبي يمر معه العشرة. والنبي يمر معه الخمسة, والنبي 
يمر وحده. فنظرت فاذا سواد كثير > قلت : يا جبريل هؤلاء أمتي ! قال : لاء 
ولکن انظر إلى الأفق , فنظرت فاذا سواد كثير قال : هؤلاء آمتك . وهؤلاء 
سبعون آلفا قدامهم لا حساب علیهم ولا عذاب» قلت ت : ولم؟ قال : کانوا 
لا یکتوون. ولا یسترقون ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون» فقام إليه 
عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «اللهم اجعله 
منهم» ثم قام إليه رجل AT‏ فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «سبقك 
بها عکاشة(۱). 

وفیهما عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله BE‏ یقول 
«یدخل الجنة زمرق" هم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
البدر فقام عكاشة . | OO,‏ احدیث. 

وفي صحيح مسلم عن عمران» رضي الله عنه قال قال نبي الل َه 
«يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب» قالوا کی ھا 
(۱) صحيح البخاري ۱۹۹/۷ كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب؛ صحيح 


مسلم ۱۹۹/۱ كتاب الإبمان» باب الدلیل على دخول طوائف من المسلمين ا جنة بغير حساب 


ولاعذاب. 
( ۲ ) الزمرة : ا جماعة من الناس ( الصحاح لإسماعيل الجوهري 1۷١/۲‏ ). 
)1( صحيح البخاري ۰۱۹۹/۷ صحيح مسلم ۰۱۹۷/۱ 
٤ (‏ ) هو الصحايي عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه . 
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الله؟ قال: «هم الذين لا یکتوون...(۱) الحديث . 

وجاء في بعض السئن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال 
سمعت رسول الله BE‏ يقول: «وعدني ربي عز وجل أن يدخل ا نة من 
أمتي سبعين ألفا أء لا حساب عليهم ولا عذاب» مع کل الف سبعون الف 
وثلاث حنيات من حثيات ربي عز وجل)20. 

وقد تقدم لنا أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة 
العظمى الذي جاء في آخره فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب 
عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة . . . ) . 


1- الشفاعة في أهل الكبائر: 
المراد بأهل الكبائر: العصاة من أهل التوحید. الذين دخلوا النار 
بذنوبهم» فيشفع فيهم الرسول SE‏ وغيره لإخراجهم من النار بعد دخولها. 
ومن الأدلة على ثبوت هذا النوع من الشفاعة ما جاء في الصحيحين من 
حدیث معید بن هلال العنزي كاله اجتمعنا ناس من اهل البصرقء قذهبنا ان 
آنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت إليه يسأله لنا عن حدیث الشفاعة فاذا هو 
في قصره» فوافقناه يصلي الضحی. فاستأذتاء فاذن نا وهو قاعد على 


(۱) صحیح مسلم ۰۱۹۸/۱ 
( ۲ ) آخرجه الترمذي في سننه 4 ٠۲٠‏ کتاب صفة القيامة آبواب الشفاعة. وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غریب» وأخرجه ابن ماجه في سننه ۲ کتاب الزهد باب صفة أمة 
محمد AE‏ والامام أحمد في مسنده ۲۸/۵ وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : إسناده 
صحيح . انظر مشكاة المصابيح للتبريزي 4۲/۳ 1ه(" . 


ورت ههه ات ا قال ع شع كول ف جد الا ان ا 
حمزة هؤلاء إخوانك من fai‏ البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة» 
فقال: حدثنا محمد Me‏ قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في 
بعض فیاتون آدم فیقولون: اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست لها ولكن 
عليكم بإبراهيم, فإنه خليل الرحمن » فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها 
ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسی. فيقول: لست لها 
ولكن عليكم بعيسى ؛ فإنه روح الله وکلمته . فيأتون عيسى فیقول : لست 
لها ولکن عليكم بمحمد َء فيأتوني ء فأقول : أنا لها فأستأذن على ربي 
فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الان. فأحمده بتلك 
احامد» وأخر له ساجدا ء فیقال : يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لكء 
وسل تعطء واشفع تشفع, فأقول : يا رب آمتي أمتي » فيقال : انطلق فاخرج 
منها من كان في قلبه مشقال شعيرة من OU)‏ فأنطلق فأفعل› »ثم آعود 
فأحمده بتلك ا حامدء ثم أخر له ساجداًء فیقال يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك» وسل تعط . واشفع تشفع. فأقول : يا رب أمتي أمتي» فيقال : 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من Ue)‏ فأنطلق 
فأفعل, ثم أعود فأحمده بتلك احامد ثم أخر له ساجداء فیقال يا محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط . واشفع تشفع. فأقول يارب أمتي 
آمتي. فيقول : انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من 
خردل من إيمان فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل) فلما خرجنا من عند 
أنس» قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي 


(۱) ذکر الإمام ابن خزية أن المعنى بعض من كان في قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمان لأن غير النبي 
يشفع أيضا. انظر كتاب التوحيد ۰۷۲۸/۲ ۷۲۹ . 
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خلیفة(۱- فحد ثنا بما حدثنا أنس بن مالك» فأتيناه فسلمنا عليهء فأذن لناء 
فقلنا له: يا أبا سعيد جكناك من عند أخيك أنس بن مالك» فلم نر مثل ما 
حدثنا في الشفاعة» فقال: هيه» فحد ثناه بالحديث» فانتهى إلى هذا الوضع» 
فقال : هی فقلنا: لم يزد لنا على هذاء فقال: لقد حد ثني -وهو eer‏ 
منذ عشرين سنة» فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلواء فقلنا: يا آبا سعيد 
متا فضحك وقال: خُلق الانسان مورلا ما ذکرته الا وآنا آرید OF‏ 
آحدتثکی حدثني كما حدثکم بەء قال : «ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك 
al‏ ثم آخر له ساجداء > فیقال : يا محمد ارفع رأسك. وقل یسمع, 
وسل تعطه واشفع تشفع» فأقول: يا رب أئذن لي فیمن قال : لا إله إلا 
call‏ فیقول : وعزتي وجلالي وكبرياتي وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا 
اله إلا الله ٠")‏ . 

وفي الصحيحين عن نس بن مالك أيضاً رضي الله عنه قال قال رسول 
الله تله : «یجمع الله الناس يوم القیامةء فيقولون: لو استشفعنا على Lay‏ 
حتى يريحنا من مکاننا هذاء قال : فيأتون آدم» إلى أن قال BE‏ «فيأتونى, 
فأستأذن على ربي» فإذا رأيته وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله ثم 
يقال لي : ارفع رأسك. وسل تعطه, وقل بسمع. واشفع تشفع. فأرفع 


ES tied ال مت‎ 
oC HELE 

)1( أي مجتمع العقلء وهو إشارة إلى أنه كان حیعذ لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة تفرق 
الذهن وحدوث اختلاط الحفظ (فتح الباري 475/5 ). 

(۳) صحيح البخاري ۸/ ۲۰۲ كتاب التوحید باب شفاعة الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم» صحيح مسلم ۱۸۲/۱ كتاب COLE‏ واللفظ للبخاري. 
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رأمی. فأحمد ربى بتحميد يعلمنيه ربي» ثم أشفع فيحد لی حداء ثم 
أخرجهم من النار وأدخلهم ا جنةء ثم أعود فأقع ساجدا مثله (في الثالثة أو 
الرابعة) حتى ما يبقى في الا إلا من حبسه القرآن٠‏ أي وجب عليه 
الخلود. 

ویو ا سو جح 
کل قال : «یخرج قوم من النار بشفاعة محمد عه له فيدخلون الجنةء يسمون 
اجهنمیین)۲۲). 
النبي عه قال کو تو ا 


(۱) صحیح البخاري ۲۰۳/۷ OLS‏ الرقاق» باب صفة الجنة والنار» صحيح مسلم ۱۸۰/۱ 
Obs‏ الإيمان. 

(؟) صحيح البخاري ۲۰۳/۷ كعاب الرقاق» باب صفة الجنة والثار. 

١9؟)‏ أخرجه أبو داود في سننه ٠ ٦/ ٦‏ كتاب السنت باب في اجه aCe‏ 
CLS ۲ 4‏ صفة القيامة (باب ١١‏ منه) وقال الترمذي هذا حديث حسن 
من هذا الوجه والإمام أحمد فی مسنده ۲۱۳/۳ وابن خزيمة في کتاب التوحيد ہو یی 
وابن أبي عاصم في السنة ۳۹۹/۲ باب في ذكر شفاعة النبي BE‏ لاهل الکباثره والاجري في 
کتاب الشريعة ص۳۳۸ والحاكم فی المستدرك ۰1۹/۱ والبيهقي في كتاب الاعتقاد 
ص٢ ٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 2571/1 وابن ¿ حبان في صحيحه ۱۳۲/۸ بترتيب أبن 
بلبان رقم ا حدیث ( 5474 )» والصابوني في عقيدة السلف ص۲۳۸ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة ۲ ۰۱۱۰۱ 
وقد قال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح على شرط الشيخين ( تفسير ابن كثير ٤۸۸/١‏ ). 
وقال ناصر الدين الألباني : الحديث صحيح بطرقه» انظر ( كتاب السنة لابن cof‏ عاصم 
۲ بتعليق الألباني ) . ولزید معرفة تخريج الحديث» والحكم عليه انظر OLS‏ الشفاعة 
لأبى عبدالرحمن الوادعى ص۸۰۱ فمابعدها. 
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وفي الباب اھا عن اله عبدالله رضي الله lage‏ وعبدالله بن 
عمر رضى الله Lage‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله BS‏ 
«خيرت بين الشفاعة, أو يدخل نصف أمتى ال جنة » فاخترت الشفاعة ؛ لأنها - 
أعم وأكفى » أترونها للمؤمنين التقین؟ لا ولكنها للمذنبين المتلوثين 
الخطائین ۰(۲ . 


وعن أبي موسى الا شعري ایض Oo yay‏ 

ولا تقدم من الاحادیث وغيرها فقد اتفق على ثبوت هذه الشفاعة آهل 
السنة delay‏ من الصحابة والتابعین لهم پاحسان» وساثر LST‏ السلمین» 
ولم ینکرها إلا CE AN Jat‏ كالخوارج OOD ally‏ 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه ٤‏ / 776 وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه» وابن ماجه في 
سننه ١441/5‏ كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة؛ وابن خزیة في كتاب التوحيد ٠٠٠٤/۲‏ 
وابن آبي عاصم فی السنة ۰۲۹۹/۲ والآأجري في کتاب الشريعة ص۳۳۸ والطيالسي في 
مسنده ص۲۳۳ وآبو نعیم في حلية الاولیاء ۳ ۱ ۰ وابن ن حبان في صحيحه ۱۳۱/۸ 
(رقم الحديث 1۶۳۳). 

۰۱۸/۱۱ انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ )٢( 

(۳) أخرجه الامام أحمد في مسنده ۲ بدون (للمومنن و «للمذنیین)» واخرجه ایضا 
الصابوني في عقيدة السلف ص٠ ("٦۰‏ والبيهقي في OLS‏ الاعتقاد ص ۲ ۰ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4/5 ٠‏ ۱۱۰ . وقال النذري : oly,‏ أحمد والطبراني» 
وإسناده جيد ( الترغیب والترهیب 458/5 ) . وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني» ورجال 
ee‏ جس ا اللو اروا E‏ 
OT‏ اور ےت 2 
اول اعتقاد اهل المنة والجماعة ar of‏ 

( ار رید رر تچ سو کت ٠‏ فما بعدها 
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وهذه الشفاعة لا تختص بالرسول ُء بل هی عامة له REE‏ ولغيره من 
عباد الله تعالی(۱)» لکن الرسول BE‏ القدم فيهاء فلا يشفع أحد من خلق 
الله تعالى في مثل ما يشفع فيه رسول الله EE‏ فإنه يشفع في خلائق لا يعلم 
ذلك. 
مسألة: هل تشمل هذه الشفاعة من استحق النار ألا 
يدخلها؟: 

إذا تأملنا الأحاديث السابقة الواردة فی شأن الشفاعة فى أهل الكبائر 
وجدنا أنها على قسمين: منها ما لا يدل إلا على الشفاعة في إخراج أصحاب 
الذنوب من النار بعد دخولهاء ومنها ما هو عام في الشفاعة في PUSS fat‏ 
دون تخصيص» كحديث ( شفاعتي لأهل الكباثر من أمتي ) ونحوه. 

ولعل من ثبت الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلها أخذ بعموم هذه 
الأحاديث . 

وقد استدل الإمام ابن كثير رحمه الله فى كتابه ( النهاية فى الفتن 
والملاحم ) على حصول هذه الشفاعة Mog tow‏ نقلهما عن أبي بكر ابن آبي 
الدنيا الذي آخرجهما فى كتابه ( الأهوال ) : 
الله عه : «ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب. فيجلسون علیها 
(۱) راجع البحث الثاني من هذا الفصل . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۰8۱/۳ معارج القبول للحكمي ۲٦٦/٢‏ القيامة الكبرى لعمر الأشقر 


ص ۰۱۹۰ 
)٣(‏ هذان Oly LL‏ ضعيفان» كما She‏ بيانه . 
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قال : وییقی منبري لا أجلس عليه» قائما بين يدي الله عز وجل » منتصباً 
بأمتي» مخافة أن يبعث بي إلى الجنة ويسقي أمتي بعدي» فأقول : يارب 
أمتي . فيقول الله : يا محمد وما تريد أن أصنع بأمتك ؟ فأقول : يا رب 
عجل حسابهم» فیدعو بهم فیحاسبون. فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله 
تعالیء ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي» وم أزال أشفع حتى أعطى صکاکا 
برجال قد بعث بهم إلى النار, حتى إن مالكاً OF‏ جهنم لیقول : يا محمد 
ما تركت لغضب ربك على أمتك من ORAS‏ 

وا لحدیث الثاني 4ب ری سی حد ثني عبدالله بن الحارث 


أن نبي الله يه قال : «آمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار فيقولون : يا 
محمد ندشدك الشفاعة قال : فآمر الملائكة OF‏ يقفوا بهم قال : فأنطلق 


وأستأذن على الرب عز وجل, فيؤذن لي فأسجد وأقول: رب قوم من 
أمتي قد أمرت بهم إلى التارء قال : فيقول : انطلق فأخرج من شاء الله أن 
تخرج > ثم ينادي الباقون : يا محمد ندشدك الشفاعةء فأرجع إلى الرب 


فأستأذن, فيؤذن J‏ فأسجد فيقول: ارفع رأسك سل تعط. واشفع 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير ۰ وفي الأوسط (مجمع البحرين) ۱۱۹/۸ وبنحو هذا 
اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك 11/1 كتاب الإيمان, وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد 
عر اة لخن لم عمجا ميد بن کارٹ الاي وهر قليل ادرک جم دي 
وا حدیث غريب في آخبار الشفاعة» ولم يخر جاه » وعقب الذهبي بقوله : (ضعفه أي 
البناني- غير واحد» والحديث منكر). 
وذكره المنذري في الترغيب والترهیب 441/5 وقال : «رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
والبيهقي في في البعث» ولیس ذ فی إسنادهما من ترك» قلت : لم أجده في كتاب البعث المطبوع . 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۰ ۳۸۰ : « رواه الطبراني في الکبیر والأوسط» وفيه محمد 
بن ثابت» وهو ضعيف ). 
قلت. : وفي إسناد ابن أبي الدنيا -کما ساقه ابن كثير 0 ين نادت ایض وهر Gad‏ عه 
ذكره الهیثمی وغيره . انظر تهذيب التهذيب ۰۸۲/۹ وعليه فهذا ا محدیث ضعیف . 


کچ سے دش اش زو هروا ہے ہے الشفاعة عن Jl‏ السنة والرد على المخالفين فيها ۲۴ 


تشفع » فآقوم فأثني على الله بثناء لم یٹن عليه أحد» ثم أقول : قوم من آمتي 
قد أمر بهم إلى النار فيقول : انطلق فأخرج منهم من قال لا إله إلا الله 
فآقول : ومن كان في قلبه منقال حبة من OLE!‏ قال فيقول : يا محمد ليست 
تلك لك تلك J‏ قال : فأنطلق فأخرج من شاء الله أن أخرجء قال : 
ويبقى قوم فيد خلون النار فيعيرهم أهل النارء فیقولون : أنتم كنتم تعبدون 
الله ولا تشركون به. وقد أدخلكم النار, قال : فيحزنون لذلك ء قال: 
فيبعث الله ملكا بكف من ماءء فينضح بها في النار؛ فلا يبقى أحد من أهل 
لا إله إلا الله إلا وقعت في وجهه قطرة, قال : فيعرفون بھاء ويغبطهم أهل 
الناں ثم یخرجون. فيدخلون ا جنةء فيقال لهم : انطلقوا. فيضيفون 
الناس» فلو أن جميعهم نزلوا برجل واحد كان لهم عنده سعة» ويسمون 
اجردین»۱). 

ثم قال ابن کثیر رحمه الله : « وهذا السیاق يقتضي تعدد الشفاعة فیمن 
آمر بهم إلى النار ثلاث مرات ألا ید خلوها» ویکون معنی قوله : (فأخرج ) 
أنقذ» بدلیل قوله بعد ذلك : ( ويبقى قوم فيد خلون النار» والله تعالی 
أعلم OC‏ 

ولم آقف على آحادیث آخری في هذه السالة , 

ومن نص على ثبوت هذا النوع من الشفاعة -آي الشفاعة فيمن استحق 
رھ وس OES‏ سا شیا ES‏ 

ابو بكر الجعابي : یحدث عن محمد بن سلمة بعجائب ( تهذیب التهذیب ۰۳۱۸/۱ ۳۱۹) 


وهو الراوي عنه فى هذا الاسناد. 
(۲) النهاية لابن کثیر ۲١۹-۲۰٤/۲‏ . 
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النار من Jot‏ الكبائر ألا يدخلها- الإمام النووي(٠»‏ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية"» والحافظ ابن Orem‏ والشيخ محمد السفاريني”؟»؛ رحمهم الله 
فان 

ومن توقف في هذا النوع الإمام ابن القیم حيث قال رحمه الله : « هذا 
النوع لم أقف إلى الان على حديث يدل عليه »*). 

ولعل التوقف في هذه المسألة -أعني مسألة شمول الشفاعة من استحق 
النار الا يدخلها- وعدم ا جزم بوقوع ذلك هو الأولى» وذلك لعدم ثبوت 
الأحاديث الصريحة فيها التي قد استدل بها من يثبتهاء ولابد من دليل 
صحيح لاثبات هذا النوع من آنواع الشفاعق أما الأحاديث الصحيحة في 
ذلك فهي عامة» والله تعالى أعلم . 


مسالة آخری: هل يشفع النبی محمد ۶ يله فيمن تساوت 
حسنانه وسینانه؟ 

ذكر بعض العلماء أن من أنواع امت سن 2ه اع فيي 
استوت حسناته وسيكئاته أن يدخل الجنة . 


کت أثبت هذا a‏ 0 ابن كثير في ہر می 


سس مت 
)٢(‏ انظر مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۱۶۷/۳ 
(۳) انظر فتح الباري 4۲۸/۱۱ . 

(؛ ) انظر لوامع ال نوار البهية ۰۲۱۱/۲ 

ره ) انظر تهذیب الستن لابن القیم ۰۱۳/۷ 

. ۲۰/۲ انظر النهاية‎ )٦( 
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(OG UI‏ حيث قال بعدما ساق أنواع الشفاعة: «وظهر لي بالتتبع شفاعة 
أخرى» وهي الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيكاته أن يدخل الجنة» ثم 
قال: «ومستندها ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب. والمقتصد برحمة الله والظالم 
لنفسه وأصحاب الأعراف يد خلونها بشفاعة النبي RE‏ )209 . 


ولكن ابن حجر رحمه الله لم يتكلم عن إسناد هذا الحديث الموقوف . 
وقد قال ae‏ الإمام أبو بكر الهيثمي : فيه play‏ 

وعليه فهو حديث متروك لا يعتمد عليه . 

وأما أصحاب الأعراف فآرجح الأقوال فيهم آنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فتجاوزت بهم حسناتهم النار» وقصرت بهم سيكاتهم عن CRN‏ 
فيقومون مدة على الأعراف؛ وهو سور بين الجنة والنارء ثم يؤمر بهم إلى 
Odd‏ 


وقد جاء في سورة الأعراف شئ من آخبارهم في قوله تعالى: 


. 458/1١١ انظر فتح الباري‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه الطبراني في العجم الكبير ۰۱۸۹/۱۱ 
وقال أبو بكر الهيشمي بعدما ساق هذا الحديث عن ابن عباس ( رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط باختصار عنه» وفيه موسى بن عبدالرحمن الصنعاني» وهو وضاع ) مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ۳۷۸/۱۰ . 
وقد قال الذهبى فى كتاب ( ميزان الاعتدال 7١١/14‏ ) موسی بن عبدالرحمن FAM‏ 
الصنعاني : ليس بثقة» فان ابن حبان قال فيه: دجال» وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس كتابا فى التفسير» وقال ابن عدي: منكر الحديث . 

(۳) مجمع الزوائد ۳۰ 

(4) انظر OLS‏ البعث والتشور للبیهقی ص ۸۷-۸۱ تفسیر القرطبی ۰۲۱۱/۷ تفسیر ابن کثیر 
۲ فتح الباري ۰۲۸/۱۱ 1 
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و حجاب وَل غراف رجا یرون سیم 
الايات. 

Bere‏ عدا الحديث الذي آشار إليه ابن حدر فا وتقدم الكلام عنه 
فلم اق على حدیث يثبت هذه الشفاعة للرسول رک ولا لخیره» والله 
تعالی أعلم . 
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المبحث الثاني 
الشفعاء غير الرسول عه 

تقدم في البحث السابق الكلام عن أنواع شفاعة الرسول AB‏ وحيث 
إن الله تعالى يأذن في الشفاعة يوم القيامة أيضاً لغيره OE‏ فان هذا 
المبحث سيختص ببيان أنواع هؤلاء الشفعاء على ضوء الأدلة الشرعیةء وذلك 
كما يلي : 
أواً: شفاعة الملائكة: 

والدليل على هذه الشفاعة قول الله تعالى: لإ وكم من مك في 


٥ 


السُموات لا تغنى شفاعتهم شیتا لا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 


3 


لذ 


۳ 


ویرضی PG‏ ونحوها من الایات . 

والدلیل من السنة ما جاء في الصحيحين من حدیث آبي سعید الخدري 
الطویل مرفوعاً وفیه «فیقول الله عز وجل : شفعت اللائکة ... ولم يبق إلا 
آرحم الراحمين.. ٠).‏ . 


(۱) ولهذا والله أعلم فإن OUT‏ الشفاعة في القرآن الكريم قد ورد فيها (الشفعاء) ونحوه بصيغة 
ا جمع بالنطوق أو المفهوم كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين چ4 سورة المدثر (4۸) 
وقوله ف من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه # سورة البقرة ( ١5‏ ). من كتاب عقيدة المؤمن» 
لابي بكر الجزائري ص۱۳۰ بتصرف . 

(۲) سورة النجم CVV)‏ 

)1( تقدم تخريجه ص77 . 
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نانیا: شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 

ودليل هذه الشفاعة ما جاء فى الصحيحين من حديث أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه السابق» وفيه «فيقول الله تعالى: شفعت ASSMAN‏ 
وشفع OG. O gel‏ 


ثالثاً: شفاعة المؤمنين: 

من الأدلة على هذه الشفاعة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي 
سعيد الخدري السابق» وفيه «حتی إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي 
نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق» من 
الؤمنین لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون : ربنا کانوا 
یصومون معنا ويصلون ويحجون, فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم » فتحرم 
صورهم على النارء فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقیه 
إلى رکبتیه ‏ ثم يقولون : ربنا ما بقي فيها أحد من آمرتنا به» فیقول : 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه متقال دینار من خير فأخرجوه. فیخرجون خلقا 
كثيراً» ثم يقولون : ربنا لم نذر فیها آحدا من أمرتداء ثم یقول : ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مشقال نصف دینار من خير فأخرجوه؛ فیخرجون خلقاً 
کثیرا, ثم یقولون : ربنا لم نذر فيها من أمرتنا أحداًء ثم يقول: ارجعوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً کلیرا 
ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها خيراً» وكان أبو سعيد الخدري يقول : «إن لم 
تصدقوني بهذا الحديث فاقرژا إن شعتم »لد الله لا یظلم مثقال ذَرَّة وان 


(۱) تقدم تخريجه ص۲۷ . 
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تك حسنة يضاعفها ويؤت من Gl‏ جرا عظیما 20 فيقول الله عز وجل: 
eee‏ اللائکت وڈ ۲ البيون» وشفع الژمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمین. ۲»۰). 


وما عکن الاستدلال به أيضاً على هذه الشفاعة الأحاديث الآتية : 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله RE‏ قال: «إن من 
آمتي من یشفع نام ومهم من یشفع للقييلة ومنهم من يشقم 
للعصبة» ومنهم من یشفع للرجل حتي ید خلوا الجنة)20) . 

وعن آبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله َيه يقول : 
«لیدخلن اجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مل اليين ربيعة ومضر. أو مثل 
أحد الحيين ربيعة ومضر 0۰۰). 

وعن عبدالله بن بي امجدعاء أنه سمع النبي BE‏ یقول : «لیدخلن الجنة 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم» قالوا: يا رسول الله سواك؟ قال : 
«سواي)(۲). 


(۱) سورة النساء ( ٤٠٠‏ ). 

(۲) تقدم تخریج طرف من هذا الحديث ص۰۲۷ واللفظ لمسلم . 

.) 05/51 الفغام : الجماعة الکثيرة ( النهاية‎ )٣( 

٤ (‏ ) العصبة: بضم العین : ما بين العشرة إلى الا ربعین. انظر ترتیب القاموس احیط ۲۳۲/۳ . 

)٥(‏ آخرجه الترمذي فى سننه > / ٦۲۷‏ کتاب صفة القيامة» وقال حدیث حسن» وآخرجه أيضا 
الامام أحمد فى مسنده ۰۲۰/۳ ۰٩۳‏ وابن خزیمة فى کتاب التوحید ٦۳١/۲‏ . 

)٦(‏ آخرجه الامام أحمد فى مسنده ۰۲۰۷/۰۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ وقال النذري: رواه أحمد باسناد 
جيد ( الترغیب والترهیب ٤‏ ]44۵ ). 

(۷) آخرجه الترمذي في سننه 4 / 77 کتاب صفة القيامة» وقال حدیث حسن صحیح غریب» 
وقال الألباني : وسنده صحیح ‏ مشکاة الصابیح ۱۵۰۸/۳ )» وأخرجه ابن ماجه فی سننه 
٦‏ تاب الزهد» باب ذكر الشفاعة: والامام احمد في مسنده ۰4۷۱/۲ والببهقي في 
دلائل النبوة ۳۷۸/٥‏ وجاء فيه: كان الحسن يقول: إنه أويس القَرني» وأخرجه الحاكم في 
الستدرك ۵۷۰/۱ ۷۱ وقال: هذا حدیث صحیح ووافقه الذهبي . ۱ 
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وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «إن الرجل 
ليشفع للرجلين والٹلاثة والرجل للرجل»۱). 

فالمؤمنون يشفعون بوم القیامةء وكلما كان المؤمن أكثر تقى وإبماناً كان 
أحرى بالشفاعة لإخوانه المؤمنين» والعكس بالعکس . 
عله قال : oly‏ اللعانین لا یکونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)<"©. 


رابعاً: شفاعة الشهداء: 

من الأدلة على هذه الشفاعة ما جاء في بعض السئن عن المقدام بن معد 
يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله عه : وللشهيد عند الله ست 
خصال» وفي آخر ا حدیث «ويشقّع في سبعين إنساناً من أقاربه)». 


الله Se‏ : «یشفع الث لشهيد فى سبعین من أهل بیته»*). 


(۱) آخرجه ابن خزيمة في OLS‏ التوحید ۷4۵/۲ وقال الهيشمي : رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح ( مجمع الزوائد ۱۰ /۳۸۲). 1 

ام "7 ٠‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرها . 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه ۱۸۸/6 کتاب فضائل الجهاد» باب ثواب الشهید» وقال : : هذا 
حدیث حسن صحیح غریب؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه ٩۳٩/۲‏ کتاب الجهاد» باب فضل 
الشهادة في سبیل الله والإمام أحمد في مسنده ۰۱۳۱/4 والآحري في کتاب الشريعة 
ص۹٤۳‏ . 

ران ہر ےو ہقف 


وفي سان ابن ماجه عن عشمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول 
الله عله : «یشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلمای ثم الشهداء»(. 


خامسا: شفاعة أولاد المؤمنين: 

من الأدلة على ثبوت شفاعة الأولاد لابائهم المؤمنين يوم القيامة ما جاء 
في صحيح الامام مسلم عن أبي حسان قال : قلت لأبي هريرة : إنه قد مات 
J‏ ابنان» فما آنت محدثی عن رسول الله عله بحدیث تطیب به آنفستا؛ 
عن موتانا؟ قال : نعم «صغارهم دعامیص اجنق یتلقی آحدهم آباه -أو 
قال آبویه- فیأخذ بثوبه -أو قال بیده- كما آخذ Uf‏ بصنفة" توبك هذا 
فلا یتناهی -أو قال فلا ینتهی- حتی یدخله الله وأباه احدة»٩)‏ وفی بعض 
السنن عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله SE‏ وما من 
مسلمین يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغو الحنث إلا أدخله الله وإياهم بفضل 
رحمته الجنة. وقال : يقال لهم ادخلوا اجنة. قال : فیقولون : حتى یجی 
Ut pi‏ قال ثلاث مرات : فیقولون مثل ذلك فیقال لهم : ادخلوا الجنة آنتم 
aS gly‏ 


(۱) سنن ابن ماجه 5447/5 ١‏ كتا ب الزهدء باب ذكر الشفاعة . 
وقال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف لضعف علاق بن col‏ مسلم رواه الزار فی مسنده. .. 
وأبو يعلى الوصلي في مسنده الکبیر» انظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ۰۳۲۱/۳ 
(۲) الدعاميص: جمع دعموص» أي صغار أهلهاء وأصل الدعموص: دويبة تكون في الماء لا 
تفارقه» أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها ( شرح النووي لصحيح مسلم ۱ /۱۸۲). 
)1( (صنفة ثوبك ) أي طرفه . ( المرجع السابق ۱۲ /۰)۱۸۲ 
)£( صحیح مسلم ۲۰۲۹/۳ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. 
)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱۰/۲ والنسائي في سننه ٣٥/٢‏ كتاب ال جنائز» باب من 
یتوفی له ثلاثت واللفظ لاحمد . 
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سادساً: شفاعة القرآن: 

ما يدل على شفاعة القرآن يوم القيامة ما جاء في صحيح مسلم عن أبي 
أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يه يقول: «اقروًا 
القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه, اقرژا الزهراوین : البقرة 
وسورة آل عمران , فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان, أو كأنهما 
غيايتان<' 2 أو كأنهما فرقان من طیر صواف , تحاجان عن أصحابهما 
اقرژا سورة cB pl‏ فان آخذها بر AS‏ وترکها حسرة ولا یستطیعها 
البطلة»۲۱) أي السحرة. 

وجح سے ای پٹ مر ون 
«سورة من القرآن ثلاثون 441 تذ تشفع لصاحبها حتى يغفر له : تبارك الذي 
بيده الك )۳۲). 


سابعاً: شفاعة الصيام: 

مما يدل على شفاعة الصيام يوم القيامة ما رواه عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما أن رسول الله £E‏ قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم 
القیامةء يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني 


(۱) الغياية: کل شئ أظل الانسان فوق راسه کالسحابة وغيرها ( النهاية لابن الأثير ٥٤٤/٣‏ ). 

(۲) صحيح مسلم OLS ٩۵۳/۱‏ صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 

(۳) أخرجه ابو داود في سننه ۲ كتاب الصلاة, باب في عدد الآي» والترمذي في سننه 
۰ کتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل سورة اللك. وقال الترمذي: حدیث 
حسن: وابن ماجه في سننه ۲ کتاب الادب باب ثواب القرآن. 
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فيه» ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه ء قال : فیشفعان)(۱). 
فعلى المؤمن اعتقاد شفاعة الشفعاء من دلت الأدلة الشرعية على شفاغته 
يوم القيامة» وأن الشفاعة لا تختص بالنبي BE‏ فقط . 
قال السفاريني رحمه الله : « يجب أن يعتقد أن غير النبي SE‏ من سائر 
اختلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم یشفعون» وبقدر جاههم ووجاهتهم 
یشفعون» لثبوت الا خبار بذلك» وترادف الا ثار على ذلك» وهو أمر جائز غير 
مستحیل» فيجب تصديقه» والقول كو جبه» لثبوت الدلیل OC‏ 


١‏ ) آخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱۷4/۲ والحاكم في المستدرك ۱ وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم (Ole py‏ ووافقه الذهبي . 
وقال المنذري: رواه أحمد والطبراني في الکبین ورجاله محتج بهم في الصحيح ( الترغيب 
والترهيب ۸٤/۲‏ ) وقد رمز له السيوطي بانه صحيح ( الجامع الصغير ۵۲/۲ ). 
وصححه الا لباني . انظر صحيح الترغيب والترهيب ٤١١/١‏ . 

(۲) لوامع الأنواز البهية ۲۰۹/۲. 
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الفصل التالت 
شر وط السفاعسة واسباب حصو لها 


ویشتمل على ثلاثة مباحث : 

ا مبحث الأول: شروط الشفاعة. 

المبحث الثاني: أسباب الحصول على الشفاعة . 
المبحث الثالث: أحكام الاستشفاع بالرسول BE‏ 
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المبحث الأول 
شروط الشفاعة 

عند تأمل النصوص الشرعية يتبين أنه من أجل وقوع الشفاعة يوم 
لقيامة والانتفاع بها لابد من تحقق ثلاثة شروط هي كما يأتي : 

. إذن الله تعالى للشافع أن يشفع‎ -١ 

۲- رضاه تعالى عن المشفوع له. 

۳- لا يرضى الله تعالى إلا عن أهل التوحيد. 

وقد قرر علماء أهل السنة هذه الشروط وآوضحوها في كتبهم . 

وقد سمی ابن القیم رحمه الله هذه الشروط اصولاً حیث قال : «فهذه 
ثلاثة أصول .. لا شفاعة الا dL‏ ولا يأذن إلا لمن رضی قوله وعمله ولا 
يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع Od pay‏ 

واليك بیان تلك الشروط بالتفصيل . 
أولاً: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع: 

فلابد من إذن الله تعالى ۲ 8 


Pe E ا‎ E 


۾ و و 


و رت رای رش الذي بقع 
عنده إلا OG way‏ 


(۱) مدارج السالکین لابن القیم ۳۱/۱. 
(۲) سورة البقرة )100( 
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وقوله تعالى : ما من شفيع لا من بعد إذنه ٠(4‏ . 
۱ وخر جن : ما لكم من دونه من ولي ولا قفيع فلا 
G05 Sas‏ 
وقوله تعالی : «( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له . 
فالله تبارك وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» رقو رس وت 
کو رر تہ تعالى il‏ و 


6م شا مه 


هملك السموات والأرض نم له عون . 
فالأمر كله ca‏ كما قال تارك وتعالی : قل oO!‏ كله لله rg‏ 
« وذلك الاذن یتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة» فليس 
يشفع إلا من أذن الله له بالشفاعة» ولیس له أن يشفع إلا بعد أن یادن الله cal‏ 
ولیس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى له أن يشفع فيه ONC‏ 
وقد تقدم في الفصل الماضي بیان آنواع الشفعاءء وأن ذلك يشمل 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين» من ياذن الله تعالى لهم بالشفاعت ‏ وكذلك فان 
الصيام والقرآن يشفعان أيضاً. 
(۱) سورة يونس (۳). 
(۲) سورة السجدة (؟ ) . 
)٣(‏ سورة .)٣( be‏ 
)٤(‏ سورة الزمر ( ۰8۳ 44). 
)٥(‏ سورة آل عمران .)١54(‏ 


(5) سورة آل عمران .)١78(‏ 
( ۷) معارج القبول للحکمي ۱:۰ 


إ الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها ۲ 


Lily‏ ما عدا ذلك من ترجى شفاعتهم من قبل أتباعهم وعبادهمء 
كالأصنام» من أي صنف كانت» فلا شفاعة لها البتة. 

ولهذا يقول الله تعالى عن يوم القيامة : لإ يومئذ لا تفع الشفاعة إل 
من أذن له الرحمن ورضي له لا :۱». 

جاء في سی الامام البغوي رحمه الله: اي لا تنفع الشفاعة Lint‏ من 
الناس إلا من OST‏ الله له أن یشفع ورضي قوله» قال ابن عباس : يعني قال لا 
إله إلا اللەء وهذا يدل على أنه لا يشفع غير ap Hl‏ 

ويقول الله تعالى نافيا Sor E‏ سر كر يف وق 
ذلك الشفاعة؛ لأنها لا تحصل إلا بإذن الله [ قل ادعوا الّذين زعمتم من 
دون الله لا یملکون مثقال 898 في السموات ولا في الأرض وما هم فيهما 
من شرك وما له منهم من ظهیر » ولا تفع الشَفاعة عنده إلا لمن آذن 
gas‏ 

قال ابن القيم رحمه الله مبيناً مدلول هذه الآية: « قد قطع الله تعالى 
كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جمیعا » قطعا يعلم من تأمله وعرفه : أن 
من اتخذ من دون الله ولیاً أو شفيعاً فهو ل كمثل اٰعکبوت ائخذت بيتا 
إن أوهن السسوت oy Sall ad‏ 04 فقال تعالى طقل ادعو الذين 
زعمتم من دون الله of‏ فالمشرك شا يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به 


(۱) سورة طه (۱۰۹). 
)1( تفسیر البغوي ۲۳۲/۳ . 
)٣(‏ سورة سباأ ( ۰۲۲ ۲۳). 


. ٤١ سورة العنکبوت‎ ) ٤( 
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من النفع؛ ری ين Den oe ee‏ 
يريده عابده منه» فإن لم يكن مالکا كان شريكاً للمالك؛ فإن لم يكن شریکا 
له كان معیناً له وظهیرا» فان لم يكن معیناً ولا ظهيراً كان شفیعا عنده. 

فنفى سبحانه المراتب الأربع LB‏ مترتباء منتقلاً من الأعلى إلى ما دونه 
فنفى الملك» والشركة؛ والمظاهرة» والشفاعة التى يظنها المشرك» وأثبت شفاعة 
اه كا شرف رس ا 

ويقول الله تعالى أيضاً منکرا شفاعة الأصنام التي تعبد من دون الله 
تعالى ل[ ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ینفعھم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند abl‏ قل أت تبتون all‏ ہما لا یعلم في السَّمُوَات ولا في الأرض 
سبحانه وتعالی عم يش رکون 9G‏ 

وأما قوله تعالی فإ ولا يملك الین یدعون من دونه الشقاعة الا من 
شهد بالحق وهم یعلمون 4" OL‏ الاستثناء هنا منقطم -على ما رجحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية- SS‏ 
لت ثم eal‏ الله تعالى لا من شهد بالحق وهم یعلمون 4 كانه قيل 
فإذا لم يملكوها هل يشفعون في أحد؟ فقال ل سو تد 
یعلمون ‏ وهذا يتناول الشافع والمشفوع له فلا يشفع إلا من شهد باق 
وهم یعلمون . 


. ٠٤۳/١ مدارج السالکین‎ )١( 
CVA) سورة يونس‎ CT) 
(CMV) سورة الزخرف‎ )۳( 
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فالملائكة والأنبياء والصا حون -وإن کانوا لا يملكون الشفاعة- لکن إذا 
أذن الرب لهم شفعواء وهم لا یؤذن لهم إلا في الشفاعة للموّمنین الذين 
يشهدون أن لا له إلا الله» فيشهدون GEL‏ وهم يعلمونء لا يشفعون لمن قال 
هذه الكلمة تقليدا للاباء والشیوخ(۱). 

وقیل : الاستغناء معصل وان المراد بقوله تعالى لإ ولا يملك الّذين 
یدعون من دونه الشّفَاعة 4 عيسى وعزير والملائكة, الذين یعبدهم 
الش رکون فهم لا يملكون الشفاعة عند الله لأحد إلا من شهد GAL‏ على 
علم care‏ فوحد الله وأطاعه . 

وقال آخرون: «المراد ولا تملك الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله 
الشفاعة إلا عيسى وعزير والملائكة» الذين يشهدون با حق » فأقروا به» على 
علم منهم ويقين بذلك أنهم يملكون الشفاعة عنده بإذنه لهم OO gs‏ 
ثانياً: رضا الله تعالی عن المشفوع له: 

بما أنه لابد من إذن الله تعالى للشافع أن جک سی دييكا لايد 
من رضي الله تعالى عن الشفوع لەء فليس الاذن في الشفاعة للشفعاء مطلقا. 

يقول الله تعالى عن الشفعاء «إ ولا یشفعون لا لمن ارتضئ 4 
ويقول أيضاً ل وكم من مك في السُموات لا تغني شفاعتهم شین لا من 
بعد آن يَأذنَ الله لمن يشاء ويرضئ OG‏ 
(۱) من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ٦٥/١٤٢‏ بتصرف» وقد أطال رحمه الله في 

ترجيحه في هذه الاية» وناقش الاقوال الأخرى . 


( ۲ ) انظر تفسير الطبري Veh 23٠١ 5/158 ١‏ 
"١‏ ) سورة الأنبياء (۲۸). 


CVT) سورة النجم‎ ) ٤ ( 
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بل ان سید الشفعاء نبینا محمدا ۶ َيه يقول عندما يأتيه الناس يوم 
القيامة طلباً للشفاعة -كما تقدم من حدیث انس رضي الله عنه احرج في 
الصحيحين «فأستأذن على ربي» فاذا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني ما 
شاء call‏ ثم يقال لي : ارفع سو وسل نعطه. وقل یسمع. واضفع 
تفع فارفع رأسي» فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ‏ .ثم آشفع فیحد لي 
lie‏ ثم آخرجهم من النار وأدخلهم ا نةء ثم آعود . ۳۰ 

cles‏ في الصحيحين من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول SE‏ حين انزل عليه hy}‏ عشیرتك الأفربين 4 ديا معشر 
قريش اشتروا أنفسكم من الله ؛ لا آغني عنکم من الله شیا یا بني 
عبد المطلب لا أغني عنکم من الله شيعا يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني 
عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عدك من الله شینا be‏ 
فاطمة بنت رسول الله سليني بما شعت ء لا أغني عنك من الله gly‏ 

فلا يجوز الاتكال على نيل الشفاعة من الأقارب ونحوهم من الشفعاء . 
ومن أراد الشفاعة فعليه التأهل لها بالأعمال الصا حة التي ترضي الله تعالى» 
حئ يردي الله ی 26 

وما أجمل ما قاله أحدهم في هذا الشأن: «فمن زعم أنه من أولاد 
الأنبياء عليهم السلام أو من نسل الأولياء» أو من أعقاب الائمة أو من 


(۱) تقدم تخريجه ص؛ ٥‏ . 

.)۲٢ ٤ ( سورة الشعراء‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ۱۹۰/۳ كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» 
صحيح مسلم ۱۹۲/۱ OLS‏ الإيمان» باب في قوله تعالى # وأنذر عشيرتك الأقربين 4ء 


واللفظ لمسلم . 
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أخلاف الشهدای أو من تلامذة الشيخ الفلاني والكبير الفلاني» وأنهم 
ينفعونهم في النجاة من عذاب الله في اليوم الاخر» ويشفعون له في ا خلاص 
من الحساب والكتاب والعقاب» وأنه يغفر له ذنبه» ویعفی عنه زلاته لوجاهة 
هؤلاء الکرامء وقرابتهم نسلا أو Lee‏ -فهو مغرور جاهل عن مدارك الشرع» 
محروم من فقه الأحكام» بل هو مشرك بالله تعالى في التصاريف في العالم» 
التي هي مختصة به سبحانه» لا يشاركه فيها أحد من العالمين» صالحهم 
وطالحهم» إلا أن يشاء الله رب العالمين شفاعة أحد لأحد» فيشفع بعد 
وجدان الرضا care‏ والاذن منه تعالی» وذلك رید الف لا بيده وقدرته . 

فانی له التوكل على نفع ألقرابة بالأنبياء والأولياء والشایخ والشهداء؟ . 
نعم لو آردنا أن یشفع الله لنا أحداً منهم ویجعله شفيعاً لنا؛ فلابد من أن 
fats‏ لذلك ونجيء باعمال صالحات یرضاها الله تعالی» مع ا خوف والهيبة 
oe Me‏ وال ار مو الله وش جال ماما sald‏ ولا تشرك سان 
ربنا lee‏ ما ياتي به جماعة LOGS pill‏ 
ثالثاً: لا يرضى الله تعالی الا عن أهل التوحید: 

ليست الشفاعة يوم القيامة عامة لكل أحد مؤمناً كان أو کافرأء ولا هي 
-على اختلاف آنواعها- خاصة بالمؤمنين الذي ماتوا على التوحيدء فالله 
تعالى لا يرضى لعباده الكفرء وقد توعد الکفار بالخلود في النار يوم القيامة. 
ومن ol‏ علی Of‏ الشفاعة خاصة باهل التوحید الذین سلموا من الشرك Ley‏ 
يناقض الإسلام» وأنه ليس للکفار والشرکین فیها نصيب ما جاء في صحیح 


(۱) من کتاب الدین الخالص محمد صدیق حسن ONLY‏ 
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العف رفي فى ابل تد ری یه انمدق ل با رل لا اف 
التاس بشفاعتات یوم لقيامة؟ فقال رسول الله لله : «لقد طت يا آبا عريرة 
أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك » لما رأيت من حرصك على 
الحديث , أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : (لا إله إلا الله خالصاً 
من قلبه أو نفسه)(. 

وفي صحیح مسالم عن ابن هربرة رضي alll‏ عنه آنه قال قال رسول الله 
ی : «لکل نبي دعوة مستجابة, فتعجل کل نبي دعوته . واني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القیامةء فهي نائلة إن شاء الله من مات من آمتي لا 
يشرك ADL‏ شیتا/۱». 

وجاء في بعض السئن عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال قال رسول 
الله عه : «أتاني OT‏ من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين 
الشفاعة وإني اخترت الشفاعة» فقلنا: يا رسول الله ننشدك الله والصحبة 
ما جعلتنا من fat‏ شفاعتك؛ قال : «فانکم من أهل شفاعتي)ء قال : Leb‏ 
أضبوا عليه قال : «فانی أشهد من حضر أن شفاعتی لمن مات لا يشرك بالله 
شيا من gal‏ )51 . ۱ ۱ 


(۱) صحيح البخاري ۳۳/۱ OLS‏ العلم باب ا حرص على الحديث. 

(؟) تقدم تخريج أول الحديث ص۲۲۰ . 

(۳ ) أخرجه الترمذي في سننه 4 / ۰۲۷ كتاب صفة القيامة» باب ۱۳ منه سوفي الحديث قصة- 
والامام أحمد في مسنده ٦‏ وابو داود الطيالسي ص۹۹۸ وابن خزعة في كتاب 
التوحيد 14۱/۲ والاجري في OLS‏ الشريعة ص ۳۲ وابن آبي عاصم في السنة ۲ / ۳۸۹ 
وقال الألباني في تعليقه على هذا الکتاب : إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات على شرط 
الشیخین وأخرجه الحاكم في الستد رك ۷/۱ 

وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد ٠۰ى‏ ۳۷۔. 
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وفي رواية: قلنا يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلهاء قال : «هي 
لكل مسلم»۱). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيناً اقتصار الشفاعة على أهل 
التوحید. بخلاف من أشرك UL‏ تعالى بأي وجه کان : «فالذي تنال به 
الشفاعة هي الشهادة Gtk‏ وهي شهادة أن لا له إلا الله لا تنال بتولي غير 
اللی لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالين. 

فمن والى أحداً من هؤلاء ودعاه» وحج إلى قبره أو موضعه ونذر له 
وحلف به وقرب له القرابين ليشفع له؛ لم يغن ذلك عنه من الله شیغاء وكان 
من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غیرہء فان الشفاعة ما تكون لأهل توحيد 
لكاو كا eal,‏ زاس لد ومو ری فا مون وگال تیر مت 

فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة يحرم عليهم 
الشفاعةء فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصاحين -ليشفعوا لهم 
كانت عبادتهم pal)‏ وإشراكهم بربهم» الذي به طلبوا شفاعتهم : به حرموا 
شفاعتھم؛ وعوقبوا بنقيض قصدهم لأنهم أشركوا بالله مالم ینزل به سلطاناً. 
وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التي فيها شرك» أو 
هي شرك خالص» كما ظن ذلك المشركون الأولون» وكما يظنه النصارى» 
ومن ضل من المنتسبين إلى الإسلام» الذين يدعون غير الله» ويحجون إلى قبره 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه ۱66/۲ كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة وابن خزيمة في AS‏ 
التوحيد 2578/57 والآجري في كتاب الشريعة ص۳4۳ وابن آبي عاصم في السنة ۲ ۳۹۰ 
'وقال الألباني في تعليقه على هذا الكتاب : إسناده صحيح لغيره» وأخرجه الحاكم في المستدرك 

۱ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه» ورواته ثقات على شرطهما جميعا ولیس 
له علة وانظر مجمع الزوائد للهيشمي ۰۳۹۹/۱۰ ۰۳۷۰ 
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أو مکانه, وينذرون له» ويحلفون به» ویظنون أنه بهذا يصير شفیعا لهم قال 
تعالى طقل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم 
ولا تحويلا × USS‏ الّذین يدعون يبتغون إلى رتهم the gh‏ أيهم آفرب 
ویرجون رحمته ویخافون عذابه Of‏ عذاب ربك كان GON; gle‏ إلخ . 
اپارس قال تساه مان ستتار فما تفعهم شفاعة 
الشافعين ٠‏ . وذلك بعد قوله تعالى ما سلککم في سقر لالم نك 

من المصلین * ولَم نك نطعم المسكين » وكنًا تخوض مع الخائضين » 
GIS US,‏ بیوم الدين ب حتی أتانا اليقين OG‏ 

وقال تعالى على لسان المشركين فإ فما نا من شافعين » ولا صدیق 
حميم 04 . فلا تتفعهم قرابة ولا شفاعة إذا ماتوا على الكفر» مهما كانت 
منزلة الشفيع . 

جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «الشفاعة 
للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تتفعهم -ولو 
كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهاً فلا شفيع أعظم من محمد AG‏ ثم 
الخليل إبراهيم 


COV ٥٥ ( سورة الإسراء‎ )۱( 

(۲) مجموع الفتاوی ۰6۱۲/۱ ۰۱۳ 
(۳) سورة الدثر CEA)‏ 

(:) سورة الدثر( 1۷-4۲ ). 

CVV ۰۱۰۰ ( سورة الشعراء‎ )٥( 
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وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له» كما قال تعالى عنه lay‏ 


1-0 مر ا من 


اغفر لي ولوالدي case pally‏ يوم یقوم الحساب .٠‹4‏ 

وقد BE ols‏ أراد أن یستغفر لأبى طالب اقتداء بإبراهيم» وأراد بعض 
المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه» فأنزل الله تعالى فإ ما کان للنبي والّین 
آمنوا أن یستففروا ca pha‏ ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما تبین لهم هم 
صحاب الجحیم 4" ثم ذکر الله عذر إبراهيم فقال : وم كان استغفار 


حر مر من سر 


إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها یه فلا تين له أله عدو لله ترا منه إن 
إبراهيم لأواه حليم × وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى بين لهم 
ما Go gia‏ 

ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي BE‏ أنه قال : دیلقی 
إبراهيم أباه آزر يوم القیامةء وعلی وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : 
ألم أقل لك لا تعصني ؟ فيقول له آبوه : فاليوم لا أعصيك › فيقول [براهیم : 
يارب أنت وعدتني أن لا تخزيني يوم یبعشون. وأي خزي أخزى من ابي 
الأبعد؟ فيقول الله عز وجل : إني حرمت الجنة على الکافرین ء ثم يقال : 
فى OC‏ 
(۱) سورة إبراهيم )81( 
(۲) سورة التوبة .)١11(‏ 
(۳) سورة التوية ( ۰۱۱4 .)١١8‏ 
(4 ) الذیخ: SS‏ الضباع. By‏ ذيخة» وأراد بالتلطخ : التلطخ برجیعه أو بالطین ‏ النهاية لابن 


Re dy 
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فهذا لا مات مشركاً لم andy‏ استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره 
وقد قال تعالی ca pal‏ قد كانت لكم أسوة حستة في إبراهيم والذين 
معه J‏ | نقومهم ‏ برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله کفرتا بكم 
وبدا يننا وبينكم العداوة والبغضاء Nal‏ منوا اللہ وحده ال قوّل 
إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك وما أملك لك من الله من شيء نا عليك 
توكلا وإليك أنبنا واليك المصير » ربا لا تجعلنا فتنة ين كفروا واغفر 

نا ربا نك نت العزیز الحکیم .٠‹‏ 

فقد آمر الله تعالی المؤمنين Ob‏ يتأسوا بابراهيم ومن اتبعه الا في قول 
إبراهيم لابیه لإ لأستغفرن للث Ob‏ الله لا يغفر أن يشرك به. 

وكذلك سید الشفعاء محمد AE‏ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
أن النبي کل قال : «استأذنت ري أن أستغفر لامي فلم يأذن لي » واستأذنته 
أن أزورقبرها فأذن لي ”2 وفي رواية أن النبي BE‏ زار قبر أمه فبکی وأبكى 
من حوله» ثم قال : «استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته 
في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فانها تذكر CA Mh‏ 


(۱) سورة الممتحنة ( ۰۶ 0). 
(۲) صحیح مسلم GES ٩۷۱/۲‏ الجنائز» باب استنذان النبي َيِه ربه عز وجل في زيارة قبر 
أمه ۔ 


. انظر المرجع السابق‎ CY) 
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قال: «فى النار) فلما ققّی دعاه فقال : «إن أبى وأباك فى OOM‏ ١.ه.‏ 


شبهه وجوابها: 
قد يعترض على ما سبق من تقرير عدم انتفاع الکفار بالشفاعة Ob‏ النبي 
يله قد شفع لعمه أبي طالب -كما تقدم-( مع كونه كافراً. 
وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة منها ما يأتى : 
إخراج من النار» كما يحصل لعصة الموحدين» الذين يخرجون 
وهذا جواب قوي» وقد نص عليه القرطبی(*) رحمه الله . 
وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ذكر رحمه الله أن الكفار 
يتفاضلون فى الكفر» كما يتفاضل أهل الإيمان» فإذا كان من 
الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته 
گل فى تخفیف العذاب عنه» لا فى إسقاط العذاب بالکلیة 
ثم ذكر ما ورد عنه AE‏ فی شان شفاعته لعمه أبي طالب(*). 
۲- أن عدم انتفاع الكفار بالشفاعة عام في حق كل كافر» ولكن قد 
(۱) صحيح مسلم ۱۹۱/۱ كتاب الإيمان» باب بیان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله 
شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. ١‏ 
(۲) من OLS‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 45/۱ .1١47-١‏ 
ch)‏ ص۲٤‏ . ۱ 
٤ (‏ ) انظر التذكرة في أحوال الوتی وأمور الآخرة للقرطبي 4۹/۱ ۲) وانظر أيضاً کتاب البعث 


والنشور للإمام البيهقي ص۳۲۱ . 
) 0( انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠٤٤/١‏ . 
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خص منه أبو طالب ولهذا تعد هذه الشفاعة من خصائص النبي 
وهذا أيضاً جواب قوي» ومال إليه الإمام البيهقي(۱) رحمه الله. 
۳- أن ابا طالب ا خفف عنه لما لم يجد أثر التخفيف فکانه لم ينتفع 
بذلك. 
ويؤيد هذا ما ثبت أنه ما یری أن أحداً أشد Ye‏ منه مع أنه 
أهونهم عذاباًة"» وذلك OF‏ القليل من عذاب جهنم لا تطيقه 
الجبال» فالمعذب لاشتغاله بما هو فيه يصدق عليه أنه لم يحصل له 
انتفاع بالتخفيف7©. 
وقد يرد هنا شبهة أخرى تتعلق بالشفاعة العظمى حيث pA‏ أن 
الي BE‏ يشفع لأهل الموقف يوم القيامة» وفيهم المؤمن والكافر. 
وعکن أن يجاب عن هذا بان شفاعة الرسول BE‏ يومغذ لن تنجي 
الكفار من النار» بل هي لفصل القضاء بين الناس» وهذا شامل 


للمؤمنین والكفارء والله تعالى أعلم . 
ويحسن بنا أن نختتم هذا المبحث بالفقرة الآتية» لأهميتها وصلتها 
بالموضوع . 


. 4۳۱/۱۱ انظر کتاب البعث والنشور للبيهقي ص٠ ۰۳ وانظر أيضاً فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب آهون أهل النار عذابا۔‎ ۱۹٦/١ انظر صحيح مسلم‎ )٢( 

۰۳۱/۱۱ انظر فتح الباري‎ )٣( 

)٤(‏ ص۳۸ فما بعد‌ها. 
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الفرق بين الشفاعة عند الله وبين الشفاعة عند المشر: 
لا شك أن الشفاعة عند الله تعالی -التي سبق بيان شروطها- ليست 
كالشفاعة عند البشر في الدنیاء وبیان ذلك فیما ياتي : 
-١‏ من أعظم الفروق أن الشفاعة عند البشر قد تحصل بدون إذن 
المشفوع إليه» أو بدون رضاه عن المشفوع له وذلك لاي سبب من 
الأسبابء والتي تدل على تأثير ا خلوق في ا خلوقء بخلاف 
الشفاعة عند الله تبارك وتعالى» فلا تحصل إلا بعد إذنه للشافع 
ورضاه عن المشفوع cal‏ فإن الله تعالى بيده كل شین وما شاء كان 
ومالم يشا لم یکن ولا يؤثر فيه شئ من مخلوقاته سبحانه 
وتعالى . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً ذلك: «وإذا كان الله لا یشفع 
أحد عنده إلا بإذنه» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى؛ فما بقي الشفعاء شرکای 
كشفاعة ا خلوق عند ا خلوقء OL‏ ا خلوق يشفع عند نظيره» أو من هو أعلى 
منه» أو دونه» بدون إذن المشفوع الیه» ويقبل المشفوع إليه -ولابد- شفاعته: 
ما لرغبته إليه» أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما یخشاه» 
وإما لرهبته care‏ وإما محبته إياه» Lely‏ للمعاوضة بينهما والمعاونة» ولما لغير ذلك 
ا نت 

وتکون شفاعة الشفیع هي التي حرکت إرادة اللشفوع إليه» وجعلته 
مريداً للشفاعة بعد أن لم يكن مريداً لهاء کامر الأمر الذي يؤثر في المأمور, 
فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مریداً لفعله LOG‏ 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ٤‏ ۱ / ۳۸۱ . 
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«وإذا دعاه الداعي» وشفع عنده الشفیع» فیسمع الدعاءء وقبل 
الشفاعة؛ لم يكن هذا مؤثراً فيه» كما يؤثر ا خلوق في الخلوق» فإنه سبحانه 
هو الذي جعل هذا يدعوء وهذا یشفعء وهو الخالق لأفعال العباد» فهو الذي 
وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه عليه» وهو الذي 
وفقه للدعاء ثم جابه» فما يؤثر فيه شئ من OU A‏ بل هو سبحانه الذي 
ا alata‏ ی ۶ ط0" 
وقال الشيخ محمد صدیق حسن شارحاً بعض الأسباب المؤثرة في 
الشفاعة عند البشرء وانتفاء ذلك في حق الله تعالى . 
قال رحمه الله تعالى تحت عنوان: أنواع الشفاعة في الدنيا والمقارنة 
بينها وبين الشفاعة عند الله . 
الصورة الأولى : شفاعة الوجاهة: اعلم أن الشفاعة عبارة عن السعي في حق 
احد Gately‏ وهو في الدنبا على آنحاء : متها ثبوت السرقة مثلا 
على ذمة أحد عند السلطان» فیشفم له أمير أو وزير أو کبیر فیعفو 
Vy ae‏ نع ب slits Coa eg‏ و اعرف أن السلطان 
يريد بقلبه الأخذ عليه» Oly‏ من سرق مستحق للجزاء الذي هو 
معين في قانونه وديوانه. 
ولكن قبل السلطان شفاعة ذلك الأمينظرا إلى شوکته lig‏ 
وعفا عن تقصير السارق لكون الشافع فيه ركنا من أركان سلطنته. 
کک أن كلل قرش ہہ ە"" 


. ۲۲۳-۲۲۰/۱ المرجع السابق 4 ۰۳۸۲/۱ ۳۸۳ وانظر إغاثة اللهفان لابن القيم‎ ) ١ 
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والعفو عن سارق خير من أن يسخط على امیر کبین 
تخرب المملكة وتفسد السلطنة بسخطه فمثل هذه الشفاعة 
يقال لها شفاعة الوجاهق أي أن هذه الشفاعة قد te cli‏ 
على وجاهة ذلك الأمير أو الكبير ونحوهماء ولولا .هذه 
الوجاهة لم تقبل. 

فمثل هذه الشفاعة لا تليق بمقام الواحد القهار» 
ولا ثقبل ولا یقدر أحد أن يشفع مثل هذه الشفاعة 
عند شاه aul‏ الاباك همم اعد لق ادا من لاف 
AB SSG el Skyy AS: hele gS Ng: ae oI‏ 
يشفع عند الله مثل هذه الشفاعة فهو مشرك على 
الحقيقة» وجاهل عظيم لم يفهم معنى الإلهية» وقدر 
مالك الملك حق قدره. 


الصورة الثانية: شفاعة المحبة: أي أن يشفع في ذلك السارق 


محبوب للسلطان ليمنعه من عقابه» فیقبل السلطان 
شفاعته حباً للشفيع وكرامة له ویعفو عن ذنب 
eda cree gaa‏ العفاعة يقال تھا امین 
يعني أن السلطان قبل هذه الشفاعة بنا على حب 
الحبيب» وظن أن كظم الغيظ مرة واحدة» والعقو 
عن السارق [be‏ لحبه خير من هم وغم يلحقه من 
ذھاب المحبوب عنده. 


فمثل هذه الشفاعة أيضاً لا تقبل عند الله تعالى ومن زعم أن 
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مثلها تقبل في جناب الله ويقدر أحد على مثلها فيه فهو مشرك 
alll‏ وجاهل به سبحانه كما تقدم. 
al Off‏ قعالی وان قم lant‏ من عبادم اقم خلیلا از کلیماه 
أو خاطب أحداً منهم بالرسول الکرم أو الروح الأمين؛ فالمالك 
مالك والملوك O08 Le‏ 

۲- وما عکن ذکره من Dy pill‏ بین الشفاعة عند الله تعالی رون 
الشفاعة عند البشر ما استظهره شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو فرق 
له علاقة بالعنی اللغوي للشفاعة . 
حيث قال رحمه الله تعالى: «الشفيع كما أنه شافع للطالب 
شفاعته في الطلب. فهو أيضاً قد شفع الشفوع إليه» فبشفاعته صار 
المشفوع إليه فاعلاً للمطلوب» فقد شفع الطالب والطلوب. 
والله تعالى وتر لا يشفعه أحد» فلا يشفع عنده أحد إلا CSL‏ 
فالأمر كله إليه وحده فلا شريك له بوجه» ولهذا ذكر سبحانه نفي 
ذلك في آية الكرسيء التي فيها تقرير التوحيد» فقال : لم في 


السّموات ومافي الأرض من ذا الذي یشفع عنده إل 
ری OG‏ 


(۱) من کتاب الدين الخالص محمد صديق حسن ۰۱۰/۲ ۱۷ء ۱۸ بتصرف واختصار. 
(۲) سورة البقرة )102( 
(Yr)‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 4 ۰۳۸۱/۱ اا 
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۳- ومن الفروق أيضاً احتیاج البشر إلى الشفاعة فيما بينهم» وذلك 
لجهلهم أحوال الناس» والله تعالى لا يحتاج إلى تعریف من شفیع» 
فهو سبحانه عالم الغيب والشهادة . 
وقد أوضح الشيخ عبدالرحمن الدوسري رحمه الله ذلك حيث قال 
عند تفسيره قول الله تعالى go‏ ذا الذي یشفع عنده إلا 
پاذنه Og‏ هذا الاستفهام في آية الكرسي استفهام 02 
فيان کا الذي یشفع عنده منهم» فیحمله على ترك عقوبة مذنب 
من بين المذنبين جرد الشفاعة؟ فهذا خلاف مقتضى سنته وعدله 
وحكمته؛ لأنه الخلاق العليم» يعلم جميع أحوال المذنبين 
وملابساتهم ولا يحتاج إلى تعريف شفيع» فإن الشفاعة يحتاج 
إليها اخلوقون فيما بينهم من حاكم ومحكوم» لضعف علم 
الحاكم» وحاجته إلى التعريف بالأحوال» فقياس الله عليهم فاسد 
Ody‏ . إلخ . 
Gs‏ ايشا قد تفسيره قول الله تعالى > aly‏ ما بین أيديهم وما 
خلفهم 4 اي أن الله سبحانه لا تخفى عليه خافية و ھتران سار ما 
یباشرونه بين أيديهم» Key‏ خلفوه وراء‌هم من الاضي. فانه علیم محیط 
با جمیع ما يدركونه وما یجهلونه . 


(۱) مبورة البقرة (۲۰۰). 
)٢(‏ صفوة UV‏ والفاهیم من تفسیر القرآن العظیم ٥٥٤/٣‏ . 
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وهذه الجملة من تلك الآية -آية الكرسي- هي دليل على نفي الشفاعة 
بالعنی العروف عند أهل الکتاب والمشركين» وذلك أنه لما كان Whe‏ بکل شيء 
فعله الناس في ماضيهم وفي حاضرهم الذي بين يديهم وما یستقبلونه» وكان 
من يجابههم به مستنداً على هذا العلم الذي لا يحيط به سواہء كانت 
الشفاعة العهودة ما يستحيل عليه سبحانه وتعالى» لأنها لا تتحقق إلا بإعلام 
الشفيع للمشفوع عنده من أمر الشفوع له وما يستحقه من العفو مما لا یلم 
الشفوع عنده منه شيعاء فبإعلام الشفيع للمشفوع عنده بحقيقة حال المشفوع 
له يحصل العلم والتبصر من المشفوع عنده فيقبل شفاعة الشفيع algh‏ بأجوال 
التاس» وهذا يستحيل على الله تعالى الذي علمه محيط بکل شئ ولا تخفی 
عليه خافية( .٠‏ . . إلخ. 


)1( صفوة الآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم 4۵۵/۳ ٥٥٤‏ . 


ہت 9 
ہے Bd‏ سے 
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المبحث الثاني 
أسباب الحصول على الشفاعة 

تقدم لنا في المبحث السابق بیان الشروط التي لابد منها حتى تتحقق 
الشفاعة وتقع يوم القیامة . 

وقد وردت عدة أحاديث نبوية علقت حصول الشفاعة على أداء 
أعمال خاصة وهذا ما سيتم بيانه في هذا المبحث» فساذکر بإذن الله ما 
يتيسر من أسباب الحصول على الشفاعة ما ورد في الأحاديث الشريفة . 

مع العلم أن مجرد هذه الأسباب لا تؤدي بذاتها إلى الشفاعة لأنه 
لابد من تحقق شروطها. فهي أسباب رغب فيها الشارع» توصل صاحبها إذا 
آداها بإخلاص مع التابعة للرسول BE‏ -توصله بإذن الله تعالى إلى نيل 
الشفاعة يوم القيامة» وذلك عغفرة ذنوبه أو رفع درجاته ونحو ذلك . 

وإليك هذه الأسباب: 
۱- التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالی : 

لاشك أن التوحيد المتضمن إخلاص العبادة لله تعالى أعظم الأسباب 
التي تنال بها الشفاعة يوم القيامق بل إن التوحيد شرط من شروط الشفاعة 
كما تقدم. 

ولهذا جاء في الحديث قول النبي UE‏ ستل: من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا 
الله خالصاً من قلبه أو نفسه)<©. 


(۱) تقدم تخريجه ص۷۸ . 
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وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: الشفاعة سببها توحيد الله 
وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له» فكل من كان أعظم إخلاصاً كان 
أحق بالشفاعةء كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة» Lily‏ الشفاعة سبب من 
الأسباب التي يرحم الله من يرحم من عباده» وأحق الناس برحمته هم أهل 
التوحيد والإخلاص لە؛ فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص ( لا له إلا 
الله هاما وع راد ورا ا كان انعم با وان 
۲- قراءة القران : 

تقدم لنا حدیث آبي آمامة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله 
ie‏ يقول: «اقرؤا القرآن. فإنه gl‏ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . .)0 . 


فأصحاب القرآن هم الذين يتلونه ويتدبرونه ويعملون به» ولهذا جاء في 
الحديث «اعملوا بالقرآن, أحلُوا حلاله » وحرموا حرامهء واقتدوا بى ولا 
تکفروا بشئ منه» وما تشابه عليكم منه فردوه إلى الله وإلى أولى الأمر من 
بعدي كيما یخبرو کم وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبورء وما أوتي النبیون 
من ربھمء وليسعكم القرآنء وما فيه من البیان ء فإنه شافع مشفع .۲۳0۰. 


(۱) من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦١٤/١٤‏ باختصار. 

. تقدم تخريجه ص1۷‎ )٢( 

(۲) أخرجه ا حاکم فی مستدركه ۸۱ء كتاب فضائل القران» من حدیث معقل بن يسار المزني 
رضي الله care‏ وقال ا حاکم هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاہ. 
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۳- الصيام : 
تقدم لنا حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله AEE‏ 
قال : «الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصیام : أي رب 
منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فیه . ويقول القرآن: منعته النوم 
بالليل فشفعنى cad‏ فیشفعان)(۱). 
فهذاالحديث صريح في شفاعة الصيام لصاحبه يوم القیامة وهذا يدل 
على فضل الصیامء ولا سيما من يصوم إيماناً واحتساباً . 
-٤‏ الدعاء بما ورد عند الأذان : 
جاء في صحيح البخاري عن ple‏ بن عبدالله رضي الله عنهما أن 
رسول الله BE‏ قال: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة وابعنه مقاما محموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتى 
يوم Oa‏ 
فمن حافظ على هذا الدعاء بعد كل أذان فهو موعود بالشفاعة يوم 
القيامة من قبل النبى RE‏ 
-٥‏ سكنى المدينة النبویةء والصبر على لأوائهاء والموت بها : 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 1۷ . 
(۲) المراد دعوة التوحيد» وصفت بالتامة OY‏ فيها تم القول ( لا له إلا الله ) ولا يدخلها تغيير ولا 


تبديل . انظر فتح الباري ۲ / ۹۵ . 
(۳) صحيح البخاري ٥٥١ /١‏ كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء. 
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الخدري EAI SU‏ فاستشاره في الجلاء من المدينة» وشكا إليه أسعارها 
وكثرة عياله» وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائهاء فقال له: 
ويحك! لا آمرك بذلك» إني سمعت رسول الله َه يقول: دلا یصبر أحد 
على لأوائها فيموت بها إلا كنت له شفيعاً أو شهید! يوم القيامةء إذا كان 
077 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مه قال : «لا يصبر على 
لأواء الدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة أو 
شهيداً):” . وجاء في بعض السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله عله : «من استطاع أن يموت بالدينة فليمت بها . فإني أشفع لمن 


mara’) يموت‎ 


ففى.هذه الأحاديث ونحوها فضيلة سكنى المدينة» والصبر على شدتها 
ولاواتها» والموت يها حیث إن ذلك من #سباب شفاعة الرسول عَيله . 


5- الصلاة على النبي محمد BE‏ 


عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ يله قال : «من صلى 


ااا ا اا ور تب وی سیت 
09 )"0 

(۲) صحیح مسلم ۰۲/۲ کت » باب الترغيب في سكنى الدينة والصبر على لأوائها. 

٠ 4 / المرجع السابق ؟‎ )٣( 

SEs‏ قا ناف اوقل كم ل ران ا حديث 
حسن غریب راج کالفا ابن مجك و ٠‏ كتاب الناسك باب فضل المدينة» 
ولفظه ( فإني أشهد لمن مات بھا)ء وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۰۷/۲ ٤‏ ۰ وابن 
حبان في صحيحه 5 / OLS 7١‏ الحج ( بترتيب ابن بلبان) . وقد رمزله السيوطي بأنه صحيح 
( الجامع الصغير ص۱۲۳ ). 
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على محمد وقال : اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له 
شفاعتى)(20. 


AE‏ : «من صلی علي حين يصبح عشراء وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي 
يوم القيامة)<" . 


وجاء في بعض السنن عن أبن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله RE‏ 
قال : «أولى الئاس( بي يوم القيامة أكثرهم علي BLE‏ 
۷- صلاة جماعة من المسلمين على الميت المسلم : 


جاء في صحیح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي BE‏ أنه 
قال : bey‏ من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائةء كلهم يشفعون 
له إلا شفعوا aed‏ 


وفي صحیح مسلم أيضا عن كريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن 
عباس رضی الله عنهما آنه مات ابن له بقدید آر ول قال با was‏ 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ۲ وقال النذري: ( رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط» وبعض أسانيدهم حسن) الترغيب والترهيب ۲ وقال الهيئمي : ( رواه البزار 
والطبراني في الأوسط والكبير وأسانیدهم حسنة) مجمع الزوائد ۰۱۱۳/۱۰ 

(۲) جاء في مجمع الزوائد للهيئمي ٠٠١/٠١‏ : رواه الطبراني بإسنادين» وإسناد أحدهما جيد 
ey og,‏ را دلا 

(۳) أي أحق الناس بشفاعتي . 

ره ر رب ي مو ۳۵ باب لضاف باب ميا pele‏ ہہ سرت 

له وقال : هذا حديث حسن غریب» وأخرجه أبن حبان في صحیحه ۱۳۳/۲ ( بترتيب ابن 
بلبان ) . 
)0( صحيح مسلم ٠٥٤/۲‏ كتاب الجنائز» باب من صلی عليه Bl‏ شفعوا فيه. 
)٦(‏ قدید وعسفان: موضعان قرب مكة المكرمة . انظر معجم البلدان للحموي ٤‏ /۱۲۱ء ۰۳۱۳ 
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ما اجتمع له من الناس» قال : فخرجت. فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته, 
فقال : تقول هم ربعون؟ قال: نعم» قال: آخرجوه فإني سمعت رسول الله 

کل يقول : اما من رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
یش رکون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فیه ۰۰۱۲ 

وجاء في بعض السنن عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن 
هبيرة الشامي -وكانت له صحبة- إذا صلی على جنازة فتقال الناس عليها 
جزاهم ثلاثة صفوف. ثم قال: قال رسول الله کل : «من صلی عليه ثلاثة 
صفوف فقد (Qa gh‏ 
۸- كثرة السجود: 

جاء في مسند الامام آحمد عن زياد بن آبي زياد مولی بني مخزوم عن 
خادم للنبي SE‏ رجل أو امرأة قال : كان النبي BE‏ ما یقول للخادم: «ألك 
حاجة ؟) قال حتى كان ذات یوم فقال : يا رسول الله حاجتي» قال : روما 
حاجتك ؟) قال : حاجتي أن تشفع لي یوم القيامة. قال : «ومن دلك على 
هذا؟» قال : ربي» قال : «فأعني بکثرة السجود۲). 


وقد جاء فی صحیح مسلم عن ربيعة بن کعب الاسلمي أنه قال: كنت 
أبيت مع رسول الله SE‏ فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لی «سل» فقلت : 


(۱) صحيح مسلم OLS ٦٥٥/٢‏ الجنائز» باب من صلی عليه أربعون شفعوا فيه . 

)٢(‏ أخرجه ابو داود فی سننه 0۱۵/۳ OLS‏ ا جنائں باب في الصفوف على ال جنازة» والترمذي 
في سننه ۳۷/۳ OLS‏ ال نائز باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت» وقال : 
حديث حسن» وأخرجه ابن ماجه في سننه 50 OLS‏ الجنائز» باب ما جاء فيمن صلی 
عليه جماعة من السلمين, والإمام أحمد في مسنده 4 VA]‏ 

)٣(‏ مسند الإمام أحمد ۰/۳ Or‏ . وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ( مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد ۲ /۲4۹). 
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أسألك مرافقتك في الجنة قال : «أو غير ذلك ؟) قلت: هو ذاك قال: «فأعني 
على نفسك بكثرة السجود ۱). 

والمراد بالسجود هو السجود في الصلاة» وسبب الحث عليه لان 
السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى» وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان 
وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس وعتهن("» والله تعالى أعلم . 

تلك نبذة من الأسباب التي ترجی عن طريقها شفاعة الرسول BE‏ 
وغیرہ يوم القيامة . 

وقد يتسّاول البعض كيف يوعد أصحاب هذه الأسباب -وهي في 
جملتها أعمال صالحة- بالشفاعة . 

ويجاب عن هذا بان الشفاعات متنوعة يوم القيامة -كما تقدم- فمنها 
شفاعات للمذنبين الموحدين بإخراجهم من النار وإدخالهم ا جنةء ومنها 
شفاعات tla‏ برفع درجتهم في الجنة» أو إدخالهم الجنة بلا حساب» 
فيعطى كل أحد ما یناسبه(۳» والله تعالى أعلم . 


هل زيارة قبر الرسول عله من أسباب الشفاعة؟: 

ذكر بعضهم أن من أسباب الشفاعة زيارة قبر الرسول OE‏ واستدلوا 
بأحاديث منسوبه للرسول BE‏ فى هذا الشان. 
(۱) صحيح مسلم ۳۵۳/۱ كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه . 


(۲ ) انظر شرح النووي لصحیح مسلم 4 ۲۰۹ . 
(۳) انظر فتح الباري ٩٩/۲‏ . 
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ولا شك في مشروعية زيارة قبره مه بدون شد رحل» وأن فاعل ذلك 
مثاب» ولکن القول Ob‏ الشفاعة ثوابه هو محل النظر هنا. 
العلماء أنه لا یثبت منها شئ» وقد تكلموا فى نقد أسانيدها ورواتهاء كل 
حدیث le‏ حدق ولولا خشية الاطالة لتقلت ذلك مفصلاً 

وهذه آشهر الا حادیث الذ کورة: 

فمن ذلك حديث «من زار قبري وجبت له شفاعتی LO‏ 

وحدیث «من زار قبري حلت له شفاعتی ۲۲۱ . 

وا le‏ وائرا لا سا ماک ال ربا کا غ ا 
أكون له OC lagi‏ 

وحديث «من زارنی بالدينة محتسباً کنت له شفیعاً gf‏ شهیدا Og‏ 

وحديث (من زار قبري او زازق کته شع ارا ون 

وبما تقدم يمكننا القول بان زيارة قبر النبي محمد EE‏ ليست من 
أسباب الشفاعة؛ لعدم ثبوت الأحاديث فى ذلك» ولا عبرة بتعدد رواياتها 
وطرقھا إذا لم تكن صحيحة aly‏ تعالى أعلم . 
(۱) انظر لعرفة تخریج الحديث والحكم عليه الكتب الآتية: 
الرد على الأخنائي لابن تيمية ص۲۹ء الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبدالهادي 

ص۰۲۹ فما بعدهاء أوضح الإشارة في الرد على من أجاز المنوع من الزيارة لأحمد النجمي 
ص۱۳۹-۱۳۳. ۲ 

. ۰ ۵ انظر الصارم النكي ص‎ )٢( 
۰۱۲-۱۳۹ انظر المرجع السابق ص1۸ فما بعدهاء أوضح الإشارة ص‎ )۳( 


٤ (‏ ) انظر الصارم المنکي ص۲۳۰ اوضح LEY‏ ص4٩‏ ۱۲۱-۱۵ ۰ 
ره ) انظر الصارم ١‏ لیک ص۱۳۰ فما بعدها آوضح الإشارة ص٥٤‏ ۱۳-۱ . 


LS‏ حت (روع ی 
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المبحث الثالث 
أحكام الا ستشفاع بالر سول لے 
من أجل اکتمال معرفة راي أهل السنة في الشفاعة رأيت أنه لابد من 
توضیح آحکام هذه المسألة الهامة» التي لها صلة واضحة بموضوع الفصل . 
فهل یشرع الاستشفاع بالرسول CE‏ أي طلب الشفاعة منه» ومتی 
ذلك؟ ومتی یمنم الاستشفاع أيضاً؟ . 
وإليك هذا التفصیل إجابة على هذه ال سعلة: 
إن طلب الشفاعة من الرسول BE‏ في الأمور الدنيوية» حال حياته عي 
لا باس بهء وقد تقدم بیان هذا الأمر في البحث الثاني من التمهيد . وأما 
طلب الشفاعة الأخروية من الرسول BE‏ -وهذا هو المقصود- ففيه تفصیل : 
أ- فإن كان هذا حال حياته BE‏ وحضوره فهذا جائز وواقع» وهو من 
جنس طلب الدعاء من الصالحين. وقد كان أصحاب الرسول BE‏ 
يتوسلون إلى الله بدعائه عه وشفاعته0. ونقل شيخ الإسلام ابن 
تيمية اتفاق المسلمين على ذلك . 
حيث قال رحمه الله: «وآما شفاعته AE‏ ودعاؤه للمؤمنين فهي 
نافعة في الدنيا والدين» باتفاق السلمین)(۱). 


(۱) الرد على البكري لابن تيمية ص8؟7: مجموع الفتاوی ۰۱6۳/۱ ۰۱۷ 
(۲) مجموع الفتاوى ۱٤۸/۱‏ . 
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ومن الأدلة على ثبوت طلب الصحابة رضي الله عنهم الشفاعة من 
الرسول عه في حياته ما جاء في سنن الترمذي وغيره عن أنس ابن 
مالك رضي الله عنه أنه قال : سألت النبي لگ أن يشفع لي يوم 
القيامة» فقال : «أنا فاعل» قلت : يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال : 
«اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. .)27 الحديث . 

وما تقدم W‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه قال قال 
رسول الله AE‏ «أتاني OT‏ من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف 
آمتي ا جنة وبين الشفاعةء وإني اخترت الشفاعة) فقلنا يا رسول 
الله ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعتك؛ قال : 
«فإنكم من أهل شفاعتي..» وفي رواية «قلنا : يا رسول الله ادع 
الله أن یجعلنا من آهلها . .0" . 

وما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يلزم تحقق الشفاعة لكل من طلبها من 
النبي َه في حياته» بل AY‏ من توفر شروط الشفاعة ليكون هلا 
لها . 

ولهذا نهی الله تعالی نبیه BE‏ عن الاستغفار لعمه أبي طالب"» 
ولم Ost‏ له بالاستغفار لامه(*» كما تقدم ally‏ 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه 4 1۲۱ OLS‏ القيامة وقال : حدیث حسن غريب والإمام أحمد 
فى مسنده ۰۱۷۸/۳ 

وقال عنه الألباني : سنده جيد» . انظر مشكاة الصاییح ۱۵۰۷/۳ هرا ). 

(۲) تقدم تخریجه ص۷۸ . 

(۳) راجع ص۰۸۱ 

. ۸۲ ص‎ axl )٤( 
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وقال تعالى لنبيه BE‏ عن النافقين لإ استغفر هم أو لا تستغفر لهم إن 


تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اله لهم ذلك بأنهم كفروا بالل 
Ga pays‏ 


ب- وان كان طلب الشفاعة من الرسول م & بعد موته -آي في حال 


الحياة البرز خیة- فهذا لا يجوز . 

بل إن هذا من البدع المحدثة» ولا دلیل على جوازه والعبادات 
مبناها على الاتباع لا على الهوی والابتداع ولم يعهد مثل هذا 
عن الصحابة رضي الله عنهم» وهم أحرص الناس على فعل ال خیر 
را طف از رس[ 
عه بعد موته» قبل يوم القیامق لا عند قبره» ولا lay‏ عنه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : « طلب شفاعته 
SR‏ ودعائه واستغفاره بعد موته» وعند قبره ليس مشروعاً عند 
أحد من أئمة المسلمين» ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة 
وأصحابهم القدمای وإنما ذكر هذا بعض gp SEU‏ ومعلوم 
أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غیرھم؛ 
ولكان أئمة المسلمين يذ كرون ذلك» وما أحسن ما قال مالك : «لا 


)١(‏ سورة التریة(:۸)- 
ع ۳ ای ما aye‏ 
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یصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح OHO!‏ 

وإذا كان لا يجوز طلب الشفاعة من الرسول BE‏ بعد موته فكذاءغيره 
من الأنبياء والصالحین بعد موتهم وكذا الملائكة لتعذر إجابتھم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « واعلم أنه لم یکن النبي 
َيه بعد موته بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن یدعوا الملائكة 
والأنبياء والصالحين» ولا یستشفعوا بهم لا بعد موتهم ولا في مغیبهم فلا 
يقول أحد : Ly‏ ملائكة الله اشفعوا لي عند الله سلوا الله أن ینصرناء أو 
يرزقناء أو يهديناء وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا رسول 
الله ادع الله لي» سل الله لي» استغفر الله لي ). 

وذكر عدة أمثلة من أفعال المبتدعة عند القبور» أو في مغيبهم ثم قال: 
«فهذا ما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر» ویاجماع المسلمين 
أن النبي AE‏ لم یشرع هذا لأمته» وكذلك الأنبياء قبله» لم يشرعوا شيعا من 
ذلك» بل fat‏ الكتاب ليس عندهم من الأنبياء نقل بذلك كما أن المسلمين 
ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك. ولا فعل هذا أحد أثمة المسلمينء لا الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم» ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك ا حج؛ ولا غيرها أنه 
يستحب لأحد أن یسال النبي BE‏ عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته» أو 
یشکو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنیا والدین OC‏ 


(۱) انظر الشفا للقاضي عياض ۰۸۸/۲ 
(۲) مجموع الفتاوی ۰۲۱/۱ 
(۳) المرجع السایق ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ 
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وما يدل على علام مشروعية الاستشفاع بالرسول BE‏ بعد موته» وأنه 
غير ممكن أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم یسالوا النبي BE‏ بعد موته 
لم یستسقوا به يِه بل عدلوا إلى غيره BE‏ من الأحياءء وطلب الشفاعة من 
الآخرين من جنس طلب الدعای لابد أن يكون حال حياتهم وحضورهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد کلام تقدم: «فأما التوسل بذاته -أي 
الرضول ی في حضوره. أو مغیبه» أو بعد موته» مثل الإقسام بذاته أو 
بغیره من الأنبياء أو السوال بنفس ذواتهی لا بدعائهم؛ فليس هذا مشهورا 
عن الصحابة والتابعین» بل عمر بن ا خطاب ومعاوية بن أبى سفیان» ومن 
بحضرتهما من صحاب رسول الله َء والتابعین لهم بإحسان لا أجدبوا 
ca‏ کسر ی اه کان سا کالعباس(۱) وكيزيد بن 
CO > gw VI‏ ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه ا حال بالنبي 
VRE‏ عند قبره ولا غير قبره» بل عدلوا إلى البدل» کالعباس» ویزیدء بل 
كانوا يصلون عليه في دعائهم. وقد قال عمر: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك 
بنبيئا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا OLE‏ فجعلوا هذا بدلا عن 
ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه» وقد 
كان من الممكن أن یاتوا إلى قبره فیتوسلوا به . OC‏ 
)1( سياتي lad‏ توثيق ذلك . 


(۲) انظر تفصيل ذلك في OLS‏ الإصابة في تمييز الصحابة ۰۳4/۳ ( ترجمة يزيد بن الأسود 
الجرشي ). 

(٣(‏ أخرجه البخاري في صحيحه wif‏ کتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء 
إذا أقحطرا» عن أنس بن مالك رضى الله care‏ وانظر للمزيد من بیان هذه المسألة كتاب التوسل 
آنواعه واحکامه للالبانی ص 1۹-0۱ . 

. ۳۱۹ ۰۳۱۸/۱ مجموع الفتاوی‎ ) ٤( 
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ج وأما طلب الشفاعة من الرسول BE‏ يوم القيامة» فقد ثبت في 
النصوص الشرعية أن الناس يطلبونها منه BE‏ 
وقد تقدم لنا شئ من هذا عند الكلام عن الشفاعة CO goles!)‏ 
وأن الناس يتوسلون إلى النبي SE‏ من أجل أن يشفع لهم إلى ربهم 
سو نظي و وید اقل لب یت 
واستشفاع الناس بالنمي BE‏ يوم القيامة هو کاستشفاعهم وتوسلهم 
به مه حال حیاته» فانهم یطلبون منه يوم القيامة أن یشفع لهم 
إلى الله؛ كما کانوا في الدنیا یطلبون منه أن يدعو لهم في 
الاستسقاء وغيره. 
والحاصل ما تقدم أن طلب الشفاعة من النبي & حال حياته جائز 
وواقع» سواء كان طلب الشفاعة في الا مور الدنيوية» أو طلب الشفاعة 
الأخروية؛ وکذا فإن الناس يطلبون الشفاعة من النبي BE‏ يوم القيامة. 
وما طلب الشفاعة من النبي BE‏ بعد موته؛ فهي لا تطلب الآن إلا من 
الله تعالى» کان يقول الداعي : اللهم ارزقني شفاعة نبيك» أو اللهم اجعلني 
من تشفع فيهم نبيك» أو اللهم لا تحرمني من شفاعته» ونحو ذلك . 
ولشدة رغبة السلف الصالح في شفاعة النبي BE‏ فقد كانوا يسألون 
ربهم شفاعة نبيهم AE‏ 
قال القاضي عياض رحمه الله: «قد عرف بالنقل المستفيض سؤال 


)1( ص۳۳ فما بعدها. 
( ۲ ) انظر اقتضاء الصراط الستقیم خالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ۲ VAT]‏ 
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السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبینا عله ورغبتهم فیها» ثم قال: 
«وعلی هذا لا ياتفت إلى قول من قال إنه يكره أن يسال الإنسان الله تعالى 
أن يرزقه شفاعة محمد کل لکونها لا تکون الا للمذ نبین(۰۲۱. 00" إلخ . 

وما يجدر ذكره هنا أن من كان حریصاً على نيل شفاعة النبي RE‏ 
غيره يوم القيامة؛ فلا يقتصر على طلبها من ربه تبارك وتعالى» بل عليه أيضاً 
أن یتحری الأسباب المؤدية إلى حصول الشفاعة» ویعمل بمقتضاها والله تعالى 
الوفق . 


(۱) هذه شبهة للمعتزلة وسياتي الرد عليها ص۲۷ ۰۱ ۰۱۲۸ 
)٢(‏ انظر تفسير القرطبي ۰۳۱۰/۱۰ شرح النووي لصحیح مسلم ۰۳۰/۳ 


ا الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها EE‏ 


الفصل الرابع 
الشفاعة عند | مخالفين هل السنة 
والرد عليهم 


ویشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: الخوارج والمعتزلة 
ويتضمن ما يأتي : 

أولاً : مذهبهم في الشفاعة 

ثانياً: شبههم النقلية والرد علیھا ۔ 

ثالثاً: شبههم العقلية والرد عليها . 
المبحث الثاشي: القبوريون ونحوهم : 

ویتضمن ما يأتي : 

أولاً: مذهبهم في الشفاعة. 

ثانياً: شبهتهم والرد عليها. 
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المبحث الأول 
الخوارج والمعتزلة 
أولاً: مذهبهم في الشفاعة 

تقدم لنا -في الفصل الثاني- ذكر أنواع الشفاعة عند أهل السنة» وكان 
من بينها الشفاعة لأهل الكبائر» وتضمن ذلك الاحتجاج لها وإثباتها . 

و هذا نان الخوارج والمعتزلة قد أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر» فمنعوا 
الشفاعة لمن يستحق العذاب» أو أن یخرج من النار من ید خلها(۱). 

فعندهم « أن من دخل النار فليس بخارج OC ge‏ 

ولم ینفوا الشفاعة لاهل الثواب في زيادة الدرجات("» كما لم ینکروا 
الشفاعة العظمی(؛). 

وقد آنکر ال خوارج الشفاعة في أهل الکبائر في آخر عصر الصحابق 
وأنكرها العتزلة في عصر التابعين» وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة 
الموحدين» الذین یشهدون أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» ویشهدون 
اا عمو برو رت الما وه Vals WO‏ ويضويوة 
رمضان» ویحجون البیت ا حرامء ويسألون الله الجنة» ویستعیذون به من النار 
في كل صلاة ودعای غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملیة؛ عالمين 
(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۰۱۱۱/۱ 


OLS )۲(‏ الشريعة للآجري ص۳۳۱ وانظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ۸/۱٦۱ء‏ 
۳۳4 

(۳) مجمرع الفتاوی لابن تيمية See‏ 
للزمخشري ۰۱۵۲/۱ 


(۶4) شرح النووي ۳۰/۳ معارج القبول للحكمي ۲۹۹/۲ . 
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بتحريمهاء معتقدينه» مؤمنین بما جاء فيه من الوعيد الشدید» فقضوا 
بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون('. 

وقد اشتهر تهر عندهم أن أهل الكبائر لا يغفر الله تعالى لهم ولا يخرجهم 
من النار بعد أن ید خلوها لا بشفاعة ولا Pla‏ فمن دخل جهنم يخلد 
نيه لاف رما گان واما Gale‏ کی Mig hy Gly‏ 

ولا أنكر ا خوارج الشفاعة آنکر علیهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك 
وحدئوهم K‏ سمعوا من النبي BE‏ في OLN‏ 

ومن نماذج ذلك ما جاء في صحیح مسلم من حديث آبي عاصم 
( محمد بن آبي ايوب ) قال : حد ثني يزيد الفقیر قال : كنت قد شغفني رأي 
من رأي ا خوارج؛ فخرجنا عصابة ذوي عدد نرید أن نحج» ثم نخرج على 
الناس» قال فمررنا على الدينة فاذا جابر ین عبدالله بحدت القوم -جالس إلى 
ساریة- عن رسول الله SE‏ فإذا هو قد ذكر امجهنمیین قال» فقلت 
له: يا صاحب رسول الله» ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: BYP‏ من 
تدخل الثار فقد آخزیته 4 فما هذا الذي 7 تقولون؟ قال فقال : اتقراً القرآن ؟ 
قلت : نعم» قال : فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام؟ ( يعني الذي یبعثه 


(۱) من كتاب معارج القبول للحكمي ۲۹۰/۲ . 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱ /۳۱۸. 

( ۳ ) لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۰۲۱۷/۲ وانظر الملل والنحل للشهرستاني ۰4۵/۱ ۰۱۱4 
پ کہ 

( ۶ ) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي ۱۰۹١/٦‏ فما بعدهاء فتح الباري لابن 
حجر 4۲۱/۱۱ . 

(5 ) سورة آل عمران (۱۹۲). 
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الله فيه ) قلت : نعم قال: فإنه مقام محمد BE‏ انحمود الذي يخرج الله به 
من يخرج» قال : ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. . قال: غير أنه قد 
زعم أن قوماً یخرجون من النار بعد أن یکونوا فیها. . فرجعناء قلنا: ويحكم! 
أترون الشيخ يكذب على رسول الله SAE‏ فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير 
رجل واحد OC‏ 

وقد قال القاضي عبدالجبار» وهو آحد كبار المعتزلة» مقرراً مذهب 
المعتزلة في الشفاعة: Vo‏ خلاف بين الأئمة في أن شفاعة النبي يله ثابتة 
للامق پنھا الخلاف في آنها تثبت لن؟ فعندنا أن الشفاعة للتائبین من المؤمنين» 
وعند Ode MW‏ أنها للفساق من أهل الصلاة»(۳). 


۳ 
۰ 
٠ 


ثانياً: شبههم النقلیة والرد عليها: 

الشبهة الأولی : الاحتجاج بآيات الوعيد في القرآن الکریم الدالة على عموم 
تعذيب أصحاب الذنوب والمعاصى فى الناں وعدم إخراجهم منهاء وأن هذا 
يدل على ثبوت الشفاعة يوم القيافة لأهل العذاب . 


وقد انبنى هذا على مذهبهم المشهور فى تخليد أصحاب الكبائر في 
النار إذا ماتوا من دون توبة؛ وذلك OV‏ الخوارج يكفرونهم”*»» وآما المعتزلة 


)1( صحيح مسلم ۱۷۹/۱ كتاب الإيمان. 

(۲) يعني Jat‏ السنة والجماعة. 

(۳) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار بن أحمد ص13۸۸ . 

)٤(‏ أجمع ا خوارج على ذلك ما عدا فرقة ( النجدات ) أصحاب نجدة الحروري. انظر مقالات 
الإسلاميين لابي الحسن الأشعري ۱٦۸/۱‏ الموجز لأبى عمار عبدالکافی الأباضي ۰۹4/۲ 
۸ء آراء الخوارج للد کتور عمار الطاليي ۱| ۰۱4۲ ˆ ١‏ : 
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. ولكنهم ينخلدونهم في النار في الآخرة‎ Vogl ll 

قال القاضي عبد الجبار: « دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على 
طريق الدوام» فكيف یخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي «RE‏ وقال: وما 
يدل على ذلك قوله تعالى: yall‏ حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من 
في OG OM‏ 

وذكر فی موضع ST‏ -مبيناً وجه استدلالهم بهذه الآية- أن هذه الآية 
تدل على أنه YE‏ يشفع للفجار والفساق لانه لو شفع لهم لوجب أن 
گرم ja aw‏ ھا وقد نف الله OG ae Sas‏ 

ومن الآيات التي استدلوا بها أيضاً قول الله تعالى SY)‏ من 
تدخل الثار فقد آخزیته وما للظّالمین من أنصار OG‏ وقد تقدم استدلال 
7 ون الآية في الحديث err‏ ریا ۰ 

وقال القاضي عبدالجبار: تدل الآية على أن الظالم لا تلحقه شفاعة 
رسول الله BE‏ ولا یتخلص من النار إذا مات على ظلمه واصراره<*). 

وقول الله تعالی وأا alll‏ فُسقوا فمأواهم الثار LAS‏ آرادوا أن 
بخ جوا منها أعيدوا فيها OPE‏ وقد تقدم استدلال الخوارج بهذه الآية في 


. کتاب شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص۰۹5 فما بعدها‎ Wee انظر‎ )١( 
۰)۱۹( سورة الزمر‎ CY) 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص۱۸۹ . 

( ۶ ) متشابه القرآن للقاضي عبد ا جبار ص 5٩۲‏ . 

(ه) سورة آل عمران (۱۹۲). 

,)1( متشابه القرآن ص۱۷۷ . 

(۷) سورة السجدة ( ۲۰ ). 
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الحديث السابق. 
يستحقه من النار» أو بالشفاعة لما صح ما ذكره الله تعالى من أنه كلما أرادوا 
أن يخرجوا منا أعيدوا فیها »(۲۱. 

وقول الله تعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب یومتذ 
ببنیه OG‏ 

قال القاضى عبدالجبار: «تدل الآية على نزول العذاب بكل مجرم 
وعلى أنه لا مخلص له ذلك اليوم من العذاب» لأنه لو خلص منه بشفاعة أو 
غيرها لما جاز أن يوصف بهذه الصفة التي تقتضي القياس من التخلص من 
العقاب ۲۳۱ . 

وقول الله تعالی فإ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن یأتیکم 
العذاب ثم لا تنصرون OG‏ 

قال القاضي عل انوا سان الاستدلال بهذه الاية على مذهبهم: 
«إن من جاءه العذاب لا يكون له ناصرء وفى هذا إبطال القول بالشفاعة ٠)‏ . 


(۱) متشابه القرآن ص١51ه.‏ 
(۲) سورة العارج ( ۱۱). 
(۳) متشابه القرآن ص ۱۱۵ . 
(: ) سورة الزمر ( 94 ). 
.)0( متشابه القرآن ص ۵٩۹۷‏ . 
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الرد على هذه الشبهة: 


يرد على هذه الشبهة من عدة وجوه كما يأتي : 
الوجه الأول :أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر الأئمة یقرون با 
تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي يه أن الله یخرج من 
النار قوماً من عصاة المؤمنين بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن 
يعذبهم» يخرجهم بشفاعة محمد AE‏ ویخرج آخرين بشفاعة 
غیرہء ويخرج قوماً بلا OO ELE‏ 
فمذهب آهل السنة وا جماعة of‏ أهل الکبائر من ماتوا على الإيمان لا 
يخلدون في النار. 
وقد «اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على 
أنه لا يخلد في النار أحد من في قلبه مثقال ذرة من MOLE‏ 
وذلك OY‏ أهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة كالخوارج» ولا 
يخرجونه من الإيمان كالمعتزلة» بل إن مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص 
الإيمانء أو مومن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم الطلق, ولا 
يسلب مطلق الاسم(*». وأنه في الآخرة إن مات من دون توبة فهو تحت 


(۱) تقدم ذكر الا حادیث ضمن الفصل الثاني . 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ١434/١‏ وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا جماعة من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعین من بعدهم للإمام أبي القاسم اللالكائي ٠١85/5‏ فما 
بعدهاء شرح العقيدة الطحاوية لابن ابی العز 4/57 57 . 

(۳) الإيمان لابن تيمية ص۲۰۹ء وانظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابونی ص ۲۲۰۳ . 

)٤(‏ انظر العقيدة الواسطية لابن تيمية ص١2‏ ۰۱۷ وانظر أيضا كتاب مسائل الإيمان للقاضي آبي 
يعلى ص۳۱۳ فما بعدها. 
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مشيئة الله تعالی . 
قال الإمام أبو عشمان الصابوني مقرراً ما تقدم: « ويعتقد أهل السنة أن 
المؤمن وان آذنب ذنوباً کثيرة» صغاگر وكبائر» فانه لا یکفر بها : 
وان خرچ عن الدنیا غير تائب منهاء ومات على التوحید والاخلاص 
فان مره إلى الله عز وجل : إن شاء عفا case‏ وأدخله الجنة یوم القيامة» سالا 
غائم» غير مبتلى بالتار» ولا معاقب على ما ارتكبه واکتسبه» ثم استصحبه 
إلى يوم القيامة من الائام والأوزار» وان شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب الناں 
وإذا عذبه لم يخلده فيها؛ بل أعتقه منها إلى نعيم دار OLB‏ 
الثاني : أن OLY‏ التي احتج بها المنكرون للشفاعة خاصة بالکفار فقط . 
قال الامام أبو بكر الاجري رحمه الله: إن الکذب بالشفاعة أخطا 
في تأويله خطاً فاحشاء خرج به عن الکتاب والسنةء وذلك أنه 
عمد إلى OUT‏ من القرآن نزلت في أهل الكفر» آخبر الله عز وجل 
أنهم إذا دخلوا النار فهم غير خارجين منهاء فجعلها الکذب 
بالشفاعة في الوحدین» ولم يلتفت إلى آخبار رسول الله عه في 
إثبات الشفاعة: آنها إنما هي لاهل الکبائر؛ والقرآن يدل على 
OC da‏ ۱ه. 


وقال الإمام البيهقى رحمه الله: «آيات التخليد كلها فی الکفار OO‏ 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص۲۷۲ وانظر OLS‏ البعث والنشور للبيهقي 
ص۳۰ فما بعدھا. 

۰۳۳۵ ۳۳٤٣ص الشريعة للآجري‎ )٢( 

(۳) البعث والنشور للبيهقي ص٤٦‏ . 
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وهذا جواب عام عن احتجاج أولئك بالآيات السابقة . 


ويجاب عن احتجاجهم بها على سبيل التفصيل كما يأتي : 

-١‏ قول الله تعالى ® al‏ حق علیه كلمة العذاب أفأنت تتقذ من في 
ار 4 المراد بكلمة العذاب هنا هي قول الله تعالى لإبليس 
lar BU‏ مت ومن عل an‏ ی 
all J pe flea‏ مه انه كان حریصاً على (عان قومه فاعلمه 
الله أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلمة الله لا یقدر رسول 
الله ميته أن ينقذه من النار» بان يجعله مؤمناء قال بعض السلف : 
الراد ابو لهب وولده» ومن تخلف من عشيرة الرسول EE‏ عن 
الإيمان» وفي الآية تنزيل لمن يستحق العذاب من قد صار فيه» 
وتنزيل دعائه إلى الإيمان منزلة الإخراج له من عذاب OU‏ 

۲- أن معنى قول الله تعالى 98 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
وما للظالمين من أنصار # ربنا إنك من تدخل النار من عبادك 
فتخلده فيها فقد آخزیته, ولا يخزى مؤمن مصيره إلى الجنة ون 
عذب بالنار بعض العذاب» وقد روي معنى هذا عن جماعة من 
السلف» منهم أنس بن مالك رضي الله عنه» وسعید بن المسيب» 
وا حسن البصري رحمهم الله OSS‏ 


)١(‏ سورة الزمر ( ۱۹)۔ 

CAP) سورة ص‎ )٢( 

(۳) فتح القدیر للشوكاني .٥٥٤/ ٤‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبري ٤‏ /۲۱۱. 
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فهذه EM‏ خاصة من لا يخرج من النار» ولهذا قال تعالى وم 
للظالمين من أنصار ‏ أي USS‏ 
وقال آخرون منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه معنى الاية : إنك من 
تدخل النار من مخلد فيها وغير مخلد فيها فقد أُخري بالعذاب وان خرج 
من النار» وذلك الخزي هو هتك ستر الُخزی وفضیحته ومن عاقبه ربه في 
الآخرة على ذنوبه فقد فضحه بعقابه Doll‏ 
وعلى أي حال فهذه الآية ليس فيها ما يدل على تخليد كل من أدخل 
النارء أو على نفى للشفاعة . 
- اما قول الله تعالى < وآما الّذين فسقوا فمأواهم الثار VAS‏ أرادوا 
أن یخرجوا منها آعیدوا فیها 04 فقد أجمع الفسرون على أن 
الراد بالذين فسقوا هم الذين کفروا وفارقوا طاعته(*). 
4- وآما قول الله تعالی ل یسصرونهم يود المجرم لو يفتدي من 
عذاب یومکذ ببنیه 4(“ > فمعنی ذلك : يود الکافر يومعذ ویتمنی 
أن يفتدي نفسه من عذاب الله إی ere‏ از تا اف سنا 
بأحب الناس إليه كان في الدنيا وأقربهم إليه نسباًء وذلك من عظيم ما ينزل به 
Lea ge‏ من OMS‏ 
سے یی 
)٢(‏ تفسیر الطبري ۰۲۱۱/4 
(۳) سورة السجدة (۲۰). 
)٤(‏ انظر مثلا تفسیر الطبري ۰۱۰۷/۱۱ تفسیر ابن کثیر 4۳/۳ . 


(ھ) سورة العارج CVV)‏ 
)٦(‏ تفسیر القرطبي ۷١/۱۹‏ . 
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ه- وأما قول الله تعالى 9 وأنيبوا إلى ربكم وآسلموا له من قبل أن 
يأتيكم الْعَذَاب ثم لا تتصرون ٠»‏ فالراد بذلك : أي ارجعوا إلى 
ربكم بالطاعة» واستجيبوا إليه بتوحيده وإفراده بالألوهية» وٍخلاص 
العبادة له من قبل أن یاتیکم العذاب 4 أي في الدنيا من عند 
الله على كفركم به فإ ثم لا تتصرون ہ4 أي لا تمنصون من عذابه 
النازل بكو(" ). 
ال E‏ 


٭+ 


عذاب الآخرة : 


التتصريح بالخلود في النار» أو ا حرمان من الجنة لمرتكبي بعض 

المعاصى» وأن فى هذا دلالة على عدم إمكان الشفاعة لهم يوم 

القيامة . 

ومن الآيات التي استدلوا بها قول الله تعالى ظ ومن يقتل مژمنا 

Boge ge مس مق‎ ore م مه وھ سمس و ما مامه م وھ‎ AL ood 

متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له 

عذابا عظيما OG‏ 

ومن الا حادیث ما جاء في الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه 

قال قال رسول الله SE‏ : «من قتل نفسه بحديدة فحدیدته فى يده 
(۱) سورة الزمر ( 54 ). 


(۲) تفسیر الطبري 4 ۰۱۷/۲ تفسیر القرطبي ۰۲۹/۱ ۲۷۰ . 
(۳) سورة النساء (۹۳). 
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يتوجأ بها في بطنه فی نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا٠.‏ 
وما جاء في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله 
عه قال : «لا يدخل الجنة قاطع رحم»(۲). 
الله SE‏ قال : «لايدخل ا جنة ale‏ ونحو ذلك . 
الرد على هذه الشبهة: 
sal‏ أجاب العلماء عن هذه الشبهة بعدة أجوبة » ومنها ما يأتى : 
Le Of -۱‏ ورد من الوعید با لر دق النار آو ارعان من BAN‏ لن 
باستحلاله کافرا؛ آما من فعلها معتقدا تحریھا فلا یلحقه هذا 
الوعیدء وإن حقه وعید الدخول فى النار دون تخلید(*). 


۲- أن هذا جزاء من فعل Lea‏ من تلك الذنوب» ولکن الله تکرم على 
ال موحدين فأخرجهم من النار إلى الجنة بتوحید هو(" . 
- أن الوعيد ob LL‏ من الجنة ا مراد أنه لا یستحق دخول الجنة ابتداءاً 


مسي اله ثم يدخلهاء وقد يعفو 


)1( صحيح البخاري ۳۲/۷ OLS‏ الطب» باب شرب السم والدواء بەء صحيح مسلم ۳/۱ 
كتاب cole‏ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. 


(۲) صحيح البخاري ۷۲/۷ كتاب الأدب» باب [ ثم القاطعء صحيح مسلم 4 / ۱۹۸۱ كتاب 
البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطعها. 

(۳) صحيح مسلم ۱۰۰۱/۱ كتاب OLY‏ باب بیان غلط تحريم النميمة. 

. (4) مدارج السالكين لابن القيم ۰۳۹۵/۱ فتح الباري ۲۲۷/۳ . 

ره ) فتح الباري ۰۲۲۷/۳ وانظر OLS‏ البعث والنشور للبيهقي ص۹٦‏ . 
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الله تعالى عنه فلا یعذب(۱). 

-٤‏ أن هذا وعید. وإخلاف الوعيد لا يدم بل عدح» والله تعالى 
يجوز عليه إخلاف الوعيد» ولا يجوز عليه خلف الوعد. والفرق 
بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة» وذلك موجب كرمه 
وجوده وإحسانه» وأن الوعد حق عليه أوجبه على نفسه» والله لا 
يخلف الیعاد(۲). 

ه- أن هذه التصوص وأمثالها ما ذكر فيه المقتضي للعقوبة» يقال في 
شانها: لا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده؛ فإن الحكم إنما 
يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه» وغاية هذه النصوص الاعلام بان 
كذا سبب للعقوبة ومقتضی لها وقد قام الدليل على ذکر الموانع؛ 
كالتوبة» والتوحید » وا حسنات العظيمة الماحية» والمصائب الکبار 


المكفرة» واقامة احدوده ونحوها(۳) . 


الشبهة الشالشة : الاحتجاج ھا جاء فی القرآن الكريم من الایات النافية 
للشفاعة وأنها Y‏ تنفع العصاة یوم القیامف ولا تختص بزيادة 
درجات أهل الجنة الذین ارتضاهم الله تعالی» وقد نصت المعتزلة 
(۱) انظر کتاب التوحید لابن خزیمة ۰۸۰۸/۲ ALATA‏ وا حاشیة, 


(۲) مدارج السالكين ۱ وانظر كتاب البعث للبيهقي ص : Os‏ 
)٣(‏ مدارج السالکین ۰۳۹۲/۱ TAT‏ 
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على هذا. 
ومن الآيات التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى ظ فما تتفعهم 
شفاعة الشافعين OG‏ 
قال الزمخشري عند هذه الآية مقرراً إنكار الشفاعة لعصة المؤمنين 
وغيرهم ماعدا الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة : « لو شفع لهم الشافعون 
جميعاً من الملائكة والنبيين وغيرهم لم تنفعهم شفاعتهم» لان الشفاعة لمن 
ارتضاه الله وهم مسخوط عليهم» وفيه دلیل على أن الشفاعة تنفع يومكذ 
لأنها تزيد فى درجات المرتضين)('2. 
وقول الله تعالى فإ ما للظالمين من حميم ولا شفیع يطاع 4« 
قالوا: WL‏ تعالى نفى أن يكون للظالمين شفيع البتة(؟»» وأصحاب 
الكبائر OO hls‏ 
۱ وقول الله تعالى Bly)‏ وا یوما ل تجزي نفس عن تفس شیتا ولا يقبل 
منها شفاعة ولا یؤخذ متها عدل ولا هم ینصرون 4 . 
قالوا: فيه دلیل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة؛ لانه نفی أن تقضی 
نفس عن نفس حقاً خلت به من فعل أو تركء ثم نفی أن یقبل منها شفاعة 


.)4۸( سورة الدثر‎ )١( 

(۲) الکشاف ۰۱۰۲/4 

(۳) سورة غافر CVA)‏ 

. شرح الا صول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص1۸۹‎ )٤( 
۰۳۷۹/۱ انظر تفسیر القرطبي‎ (0 ) 

.)4۸ ( سورة البقرة‎ )٦( 
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شفيع» والاية واردة فيمن يستحق العذاب في ذلك الیومء لأن هذا الخطاب لا 
Geb‏ إلا بهم(۱). 

وقول الله تعالى فيا Gat‏ الین آمنوا آنفقوا مما رزفقناکم من قبل أن 
A‏ يوم لأ بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم sell‏ 60 

لقد أشار الزمخشري عند هذه الآية إلى نفي الشفاعة عن عصاة المؤمنين 
بقوله : «إن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم من الواجب لم تحدوا شفيعاً 
يشفع لكم حط الواجبات؛ OF‏ الشفاعة ثمة في زيادة الفضل OC REY‏ 

وقول الله تعالى « ولا یشفعون إلا لمن ارتضئ OG‏ 

وجه استدلالهم بها: هذه الاية تدل على أن الشفاعة لا تكون إلا ob‏ 
كانت طرائقه مرضية» وأن الکافر والفاسق ليسا من اهلها“ . 
لرد oda le‏ الشبهة: 

يجاب على هذه الشبهة Ob‏ ما جاء في القرآن الکرم من OUT‏ الشفاعة 
النفية Glen‏ بالکفار فقط, بخلاف عصاة الموحدين؛ فان الشفاعة ثابته لهم 
كما دلت عليه التصوص الشرعية من القرآن والسنة الثبتة للشفاعة . 


قال ابن حزم رحمه الله : «قد صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لا 


. 1۷/١ انظر متشابه القرآن للقاضي عبدابار ص۹۰ الکشاف للزمخشري‎ )١( 
.) ۲۰4 ( سورة البقرة‎ CY) 

(۳) الکشاف ۰۱۰۲/۱ 

.)۲۸( سورة الانبیاء‎ ) 4١ 

)0( متشابه القرآن ص۹۹٦‏ . 
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يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فصح يقيناً أن الشفاعة التي أبطلها 
الله عز وجل هي غير الشفاعة التي أثبتها عز وجلء وإذ لا شك في ذلك 
فالشفاعة التي أبطل عز وجل هي الشفاعة للكفار الذين هم مخلدون في 
النار.. فإذ لا شك فيه فقد صح یقیناً أن الشفاعة التي أو جب الله عز وجل 
لمن Odi‏ له واتخذ عنده عهداً ورضي قوله» فا هي لمذنبي at‏ الاسلام 
وهكذا cle‏ الخبر الثابت ۱۱6). 

وأما الشفاعة فى زيادة درجات أهل الجنة فهذه لا خلاف عليهاء لکن 
لا يعني هذا تأويل جميع نصوص الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات» فهذا 
باطل» وألفاظ النصوص الشرعية فى الشفاعة صريحة فى بطلان ONS‏ 

وهذا رد على هذه الشبهة على سبيل الإجمالء أما الرد عليها من 
خلال الآيات التى احتجوا بها على سبيل التفصيل فكما يأتى : 

-١‏ قول الله تعالى > Led‏ تتفعهم شفاعة الشّافعين 4" الراد بهذه 
الآية لکفار: حيث لا تنفعهم الشفاعة يوم القیامة كما قال تعالی ما 
سلککم في سقر × قَانُوا لم نك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين ٭ 
رک نخوض مع الخائضين * وکنا IS‏ بيوم الدذين ‏ حتی أتانا اليقين » 
فما تفعهم شفاعة الشافعين و OG‏ 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤‏ / 514 . 
(۲) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ٠٣/۲‏ . 
)1( سورة المدثر 182 ). 

.)4۸-1۲ ( SAM سورة‎ (8) 
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قال الإمام أبو بكر الاجري رحمه الله بعد أن ساق هذه الایات : هذه 
كلها أخلاق JLB USUI‏ الله عز وجل : LBD‏ تتفعهم شفاعة الشافعين 4 
فدل على أنه LY‏ من شفاعةء وأن الشفاعة لغيرهم» لاهل التوحيد خاصة 
وقال الله عز وجل ۶ ر تلك آیات الکتاب وقرآن مبين » ریما يود لین 
کفروا و کانوا مسلمين Le, OG‏ ود الکفار أن لو کانوا مسلمین عندما رآوا 
معهم في النار قوما موحدین» فعیروهم وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم 
معنا في النار! فحزنوا من ذلك. فأمر الله عز وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر 
المؤمنين أن یشفعوا فشفعوا فیهم فشفعوا فخرج من النار آهل التو جید» 
ففقدهم أهل الکفر فسالوا عنهم فقيل شفع فيهم الشافعون؛ لأنهم كانوا 
مسلمين» فعندها ودوا لو کانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة وأيقنوا أن 
قال تعالى ذ في أهل الكفر ما نضجوا بالعذاب وعلموا أن الشفاعة رهم قالوا: 
«فهل نا من شفعاهفیشفعوا تا أو رد فعْمل عر الذي كنا نَمل 4 
وقال عز وجل ‏ فکیکبوا فيها هم رالْغاوون » وجنود إبليس آجمعون ٭ 
قلوا وهم فيها یختصمون » الله إن كنا في ضلال مين » إذ نسويكم 
برب الْعَالَمِينَ ٭ وما أَضلَنا إلا المجرمون » فما نا من شافعين ٭ ولا صدیق 


OG )٢(میمح‎ 


.)۲ ۰۱( path سورة‎ )۱( 

(۲) سور ة الأعراف CON)‏ 

(۳) سورة الشعراء ( ۱۰۱-۹۶). 

( ) من OLS‏ الشريعة للآجري ص۳۳۰ ۳۳۲ بتصرف . 
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وقد روى الاجري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله 
عز وجل ظ ربما يود الّذین كفروا لو كانوا مسلمين 4< قال: « لا تزال 
الرحمة والشفاعة حتى يقال : ليد خلن الجنة كل مسلمء قال : فعند ذلك يود 
الذين کفروا لو كانوا مسلمین OG‏ 
۲- قول الله تعالی فل ما للظّالمين من حميم ولا شفیع یطاع 4 › الراد 
بالظالین الکفارء فان الظالم على الاطلاق هو OBIS‏ 
قال الامام این جریر الطبري رحمه الله مبیناً سی الأية : «ما 
بهم من عذاب الله» ولا شفيع یشفع لهم عند ربهم فیطاع فیما 
شفع» ويجاب فیما سال )(*). 
بالشرك بالله من قريب منهم ینفعهم ولا شفیع یشفع فيهم» بل قد 
تقطعت بهم الأسباب من کل OU‏ 
۳- قول الله تعالی ‏ واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا 
یقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون 4" . 
(۱) سورة ا حجر (۲). 
(۲) آخرجه الاجري في كتاب الشريعة ص۳۳۷ء والطبري في تفسیره ۰۳/۱ وفي الباب DET‏ 
كثيرة . انظر مثلا کتاب الشريعة ص۰۳۳ ۰۳۳۷ تفسیر الطبري ۵۰۲/۱4 
(") سورة غافر CVA)‏ 
)٤(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني ۲٠۷/۲‏ . 
(ھ) تفسیر الطبري ۵۳/۲ . 


. ٠٠/۳ وانظر شرح النووي لصحیح مسلم‎ WI) ٤ تفسیر ابن کثیر‎ CV) 
.)٤۸( سورة البقرة‎ )۷( 
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المراد بالنفس في هذه الاية النفس الکافرة. 
قال الطبري رحمه الله : «قوله تعالى # ولا يقبل منها شفاعة 4 إنما 
هي لمن مات على كفره غير تائب إلى الله عز وجل OE‏ 
وقال القرطبي رحمه الله: « اجمع الفسرون على أن المراد بقوله 
She‏ واتقوا یوما لا تجزي نفس عن تفس شينا ولا يقبل منها 
شفاعة 46 النفس الكافرة لا كل نفس<. 
وا يريد ان هلول بات بات ار E‏ رودا داكت 
البهود تزعم أن آباءهم تشفع peg)‏ 

٤‏ - قول الله تعالى یا أيها الّذین آسنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل 
أن يأتي يوم لأ بع فيه ولا De‏ ولا شفاعة والكافرون هم 
G0 galls‏ 
ذكر المفسرون أن الشفاعة المنفية هنا Glad‏ بالكفار فحسب . 
وقد أوضح هذا بالتفصيل الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله عند 
تفسيره لهذه الاي 
وساقتطف الآن Law‏ مما ذكره: هذه الآية مخرجها في الشفاعة 
عام ab My‏ بها خاص» Lely‏ معناه: من قبل أن يأتي يوم لا بیع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة لاهل الكفر بالله» OY‏ أهل ولاية الله والاعان 


وض ی 

(۲) تفسير القرطبي ۳۷۹/۱ . 

(۳) لوامع الانوار البهية للسفاريني ۰۲۱۷/۲ وانظر تفسیر الطبري ۲۱۷/۱ . 
)٤(‏ سورة البقرة (TOL)‏ 


الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها 


ثم روى عن قتادة رحمه الله قوله في هذه الآية: قد علم الله أن 
أناساً یتحابون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض» فاما يوم القيامة فلا 
خلة إلا خلة المتقين. 
وقال الطبري أيضاً: في قوله تعالى ذكره في هذا الوضع 
# والکافرون هم الظالمون ‏ دلالة واضحة على صحة ما قلناہ 
وان قوله ۵ ولا خلة ولا شفاعة 4 ما هو مراد به أهل الكفرء 
eee ۵۶‏ ؛ہہ ‏ "“" 
على أن معنی ذلك: حرمنا الكفار النصرة من الأخلاء؛ إذ کان 
ذلك جزاء منا U‏ سلف منهم من الكفر بالله في الدنیاء بل الكافرون 
هم الظالمون أنفسهم بما آتوا من الافعال التي أوجبوا لها العقوبة من 
ربهم . 
ثم أجاب رحمه الله تعالى عن وجه صرف الوعيد إلى UNI‏ مع 
أن الاية مبتدأة بذ کر أهل OLY‏ 

- قول الله تعالی « ولا یشفعون لا لمن ارتضیٰ PG‏ 
قال الامام بن حزم رحمه الله ردا على من احتج بهذه الآية غلی 
إنكار الشفاعة وقصرها على ا محسنين فقط : « لاحجة لهم فیها؛ OF‏ 
من آذن الله في إخراجه من النار وأدخله ا جنةء وأذن للشافع في 


(۱) انظر تفسير الطبري ۰۳/۳ 4 . 
(۲) سورة الانبیاء (۲۸). 
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الشفاعة له في ذلك فقد ارتضاه ON‏ 
وقال السفاريني عند رده على هذه الشبهة لنفاة الشفاعة : « على انا 
نقول لا یسلّم لهم زعمهم أن الفاسق غير مرضي من جهة الإيمان 
والعمل الصالح, وان كان مبغوضاً من جهة الذنوب والعصیان 
وارتكاب القبائحء بخلاف الکافر؛ فإنه ليس بمرضي Liles‏ لعدم 
الأساس الذي تبنى عليه ا لحسنات . . وهو OC‏ 
وهكذا فان ما ورد في القرآن الكريم من الشفاعة المنفية فا مراد به 
نفي الشفاعة عن الكفار والمشركين بالله تعالي» كما تقدم في 
الایات السابقة» وقد يكون المراد ببعض OUT‏ الشفاعة المنفية نفي 
الشفاعة التي لم تستکمل الشروط التي سبق بيانهاء کان تکون 
بغیر إن الله تعالی للشافع؛ قال الله تعالی من ذا الذي یشقع 
عنده . بإذنه #6 أو OSS‏ بغير رضاه تبارك وتعالى عن 
الشفوع له SENS‏ 6 قال تعالی « ولا یششعون إا لمن 
ارتضی OG‏ ونحو ذلك . 
تلك آبرز الشبه النقلية التي تعلق بها منکرو الشفاعة في عصاة 
المؤمنين» وقد تم الرد عليها بحمد الله تعالى. 

(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل 55/5 . 

. ۳۷۹/۱ لوامع الأنوار البهية ۵۲۱۷/۲ ۰۲۱۸ وانظر تفسير القرطبي‎ )٢( 


(۳) سورة البقرة ( ۲۰۰ ). 
5١:‏ ) سورة الأنبياء (8؟). 
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ثالثاً: شبههم العقلية والرد عليها: 
هناك شبه أخرى أيضاً — عدا ما تقدم- تعلق بها أولئك ولا سيما 
المعتزلة» ويمكن تصنيفها ضمن الشبه العقلية. 
وقد ورد هذه الشبهات أحد كبار المعتزلة» وهو القاضي عبد ا جبار بن 
أحمد الهمذاني عند كلامه عن الشفاعة في كتابه ( شرح الأصول اضمسة) . 
وعکن عرضها ثم الرد عليها كما يأتي : 
الشبهة الأولى: قال القاضي عبدالجبار: «ما روي عن النبي BE‏ أنه قال : 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». . وهذا الخبر لم تثبت صحته 
ولو صح فانه منقول بطریق الآحاد عن النبي SE‏ ومسالتنا طریقها 
العلم» فلا يصح الاحتجاج به .٠)‏ 
الرد على هذه الشبهة : 
يجاب على هذه الشبهة من عدة وجوه: 
الوجه الأول : تقدم إيراد هذا الحديث عند الاحتجاج على إثبات الشفاعة 
في أهل الکبائر'؛ء وذكرنا هناك أنه قد أخرجه جمع من أصحاب 
السنن والمساند عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم» ون بعض 
أئمة الحديث قد نصوا على صحته . 
الوجه الثاني : أن الامتناع عن الاحتجاج بهذا الحديث -على افتراض 


(۱) شرح الأصول ا خمسة ص ۱۹۰ . 
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صحته لأنه من أحاديث الآحاد غير مسلّم؛ لا تقدم من بیان 
صحة هذا ا حدیث: وأنه روي عن عدد من الصحابة رضي الله 
عنهم . أما دعوى المعتزلة عدم الاحتجاج بأحاديث الاحاد» وأنها 
لا تفيد العلم ولا سيما في أمور العقائد؛ فهذه من المسائل التي 
WE‏ فيها العتزلة وغيرهم أهل السنة والجماعة. 
Jat ob‏ السنة وا جماعة يرون الاحتجاج بأخبار الاحاد في أمور 
العقائد والأحكام» وأنها تفيد العلم؛ ولا يفرقون بين الخبر المتواتر 
وخ الا خاد إذا كان ميم 
وليس هذا موضع بحث المسألة» ولقد بحثها عدد من علماء أهل 
السنة واجماعة فبسطوا الأدلة» ورودا على ا خالفینء بل إن 
بعضهم آفردها بالتصنیف(۱) . 

الوجه الثالث : لقد دل على هذه الشفاعة -آعني الشفاعة في أهل الکبائر- 
ا کو کال مطولة ومختصرة في 
الصحيحين وغيرهماء وقد ذكرنا جملة منها عند الاحتجاج لهذا 
النوع من أنواع الشفاعة. 

الشبهة الثانية : قال القاضی عبدالجبار: المراد باحدیث السابق ( شفاعتي 
لأمل ص0 إذا OL‏ 

)١(‏ انظر مثلاً : کتاب الرسالة للشافعي ۳٦۹‏ فما بعدھاء صحيح البخاري ۱۳۲/۸ فما بعدها 


كتاب أخبار الاحاد. مختصر الصواعق ا رسلة لابن القيم ۲/ ۳٥۹‏ فما بعدهاء أخبار الأحاد 


في الحديث النبوي لعبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» العقيدة في الله لعمر الأشقر ص٤٦‏ فما 
بعدها. 


(۲) شرح الأصول الخمسة ص1۹۱ . 
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الرد على هذه الشبهة : 


يرد على هذه الشبهة من عدة وجوه كما BL‏ : 


-١‏ لا دليل على تقييد هذه الشفاعة لأهل الكبائر بالتوبة» لا فى هذا 
الحديث ولا في غيره. 


۲- من المعلوم أن التوبة تجب ما قبلهاء وأن التائب من الذنب کمن لا 


قفي وم کاب بی ا گی cele MNGi‏ 
یق کالفا کر rent‏ ی eel)‏ 
وما دام أن التائب ذنبه مغفور فلا يحتاج إلى شفاعة أحد» Lily‏ 
يحتاج إلى المغفرة أو الشفاعة المذنب الذي مات ولم يتب . 
كال شیخ الاسلام ابن تيمية موضحاً رت معفرة الله BUG‏ 
للتائبين: ( قال الله تعالى  :‏ الله لا.يغفر أن يشرك به ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء OG‏ فاخبر تعالى أنه لا يغفر الشركء وأخبر 
أنه یھی مادو قفا ا رلااق کا 
'يقنوله من يقوله من المعتزلة» OY‏ الشرك يغفره الله لمن تاب وما 
دون الشرك يغفره الله أيضاً «SLU‏ فلا تعلق بالمشيعة؛ ولهذا لا 
ذکر المغفرة للتائبین قال تعالى فإ قل یا عبادي oath‏ آسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمیعا إِله 
هو الغفور الرحيم ed‏ فهنا عمم المغفرة وأطلقهاء فان الله يغفر 
للعبد أي ذنب تاب منه» فمن تاب من الشرك غفر الله له» ومن 


)1( سورة النساء .)١١5 GEA)‏ 
(۲) سورة الزمر (OY)‏ 
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تاب من الكبائر غفر الله له وأي ذنب تاب العبد are‏ غفر الله لہ 
ففي آية التوبة عمم وأطلق» وفي تلك الآية خصص وعلق» فخص 
الشرك coe Yat‏ وعلق ما سواه على الشیعة)(۱). 
الشبهة الغالئة : قال القاضي عبد ا جبار: «الرسول إذا شفع لصاحب الكبيرة 
فلا یخلو: إما أن cats‏ أو لاء فإن لم يشمّع لم یجز لانه يقدح 
باکرامه وان شم لم یجز أيضا UY‏ دللنا على أن إثابة من لا 
يستحق الثواب قبیحء وآن المكلف لا يدخل الجنة تفضلاً)90). 
hear gery‏ اه تمه تاش قاع اک از کیره ہا 
على رأيهم فى مسألة الوعد والوعيد» حيث قطعوا بذلك» وأن 
هذا من مقتضى عدل الله تعالی . 
فإثابة العبد بما لا يستحقه قبيح عندهم ( فالله تعالى موف بوعده» 
منجز لوعيده : لأنه dole‏ ولا ميدل GLAS‏ بل زعموا 
أن الله تعالى لا يقدر على خلاف CONS‏ تعالى الله عن قولهم . 
الرد على هذه الشبهة : 
يرد عليها من عدة وجوه كما يأتي : 


-١‏ ما تقدم قريباً من أن إخلاف الوعيد لا يذم» بل يمد ح» وأن الله 


(۱) مجموع الفتاوى ۰۱۸4/۱۱ NAO‏ 
(۲) شرح الا صول الخمسة TAG‏ 
( ۳ ) کتاب العتزلة لزهدي جار الله ص ٩۱‏ . 
٤ (‏ ) انظر الرجع السابق ص۱۰1 . 


الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها 


تعالى يجوز عليه إخلاف الوعید» فهو حقه وإخلافه عفو وهبت 
وهو موجب كرمه وإحسانه . 

؟- لا يصح الاقتصار على نصوص الوعيد فقط» كما تفعل الخوارج 
والمعتزلة» ولا الاقتصار على نصوص الوعد فقطء كما تفعل 
المرجفة؛ بل لابد من ا جمع بينهما معا وهذا هو المذهب الوسط 
الذي سلكه pat‏ السنةء ولله ا حمد . 

۳- وجود التناقض بين قول العتزلة : (إثابة من لا یستحق الشواب 
قبيح ) وبين إثباتهم للشفاعة في رفع الدرجات في الجنة» فهؤلاء 
قد أثيبوا برفع درجاتهم في الجنة فوق ما يستحقونه . 

-٤‏ عدم صحة ما ذهبوا إليه (من أن الکلف لا يدخل الجنة تفضلاً) 
لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
له قال: «سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا يدخل أحداً الجنة 
عمله» قالوا: ولا نت يا رسول الله ! قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله بمغفرة ورحمة۱). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فنفى بهذا ا حدیث ما قد تتوهم 
النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل على سبيل المعاوضة والمقابلة» 
كالمعاوضات التي تكون بین الناس في الدنيا» ثم أبان رحمه الله 
غلط هذا التوهم من عدة وجوه(" . 


)1( صحيح البخاري ۱۸۲/۷ كتاب الرقاق / باب القصد والمداومة على العمل» صحيح مسلم 
6 ۱ کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل احد الجنة بعمله» بل برحمة 
الله . 

(۲) انظر جامع الرسائل لابن تيمية ۱6۷/۱ فما بعدها. 


الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها 


Lily‏ ما قد يحتج به المعتزلة من قول الله تعالى # تلكم ا جنة 
be pod gi‏ با كنتم تعملون 4 وأمثالهاء فلا ریب أن العمل 
الصالح سبب لدخول الجنة» والباء هنا للسبب» لکن من المعلوم أن 
السبب لا يستقل با حکم؛ وكذلك فان الله تعالى هو BLE‏ 
الأسباب والمسبّبات» فرجع الكل إلى محض فضل الله تعالى 
Vader‏ 
الشبهة الرابعة : قال القاضي عبدالجبار: «اتفقت الأمة على هذا القول : اللهم 
اجعلنا من أهل الشفاعة ) فلو كان الأمر على ما ذكرتموه -أي أهل 
السنة- لكان يجب أن يكون هذا الدعاء OF cles‏ يجعلهم الله 
تعالى من الفساق» وذلك خلف OC‏ 
الرد على هذه الشبهة : 
يجاب على هذه الشبهة بما نقل عن القاضي عياض رحمه الله أنه قال : 
« قد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا 
SE‏ ورغبتهم فیها» ثم قال وعلى هذا لا يلتفت إلى قول من قال: إنه يكره 
أن یسال الانسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد EE‏ لكونها لا تكون إلا 
للمذنبين؛ فإنها قد تكون -كما قدمنا- لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات» 
ثم كل عاقل معترف بالتقصير ومحتاج إلى العفو غير معتد بعمله» مشفق منه 
أن يكون من الهالكين» ویلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة لأنها 
)١(‏ الأعراف (4۳). 
(۲) للمزيد من التفصیل انظر المرجع السابق ۱/ ۰۱۵۲-۱۵ حادي الأرواح لابن القيم ص١5»‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 14۲/۲ 1٤١‏ . 
2١‏ شرح الأصول الخمسة ص ۲ ۰1٩‏ 


7 الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها 


۰ ۶ ا more es eer,‏ اا 
وا خلف OC‏ 
وقد أجاب أبو عبدالله القرطبي عن تلك الشبهة با يوافق ا لجواب الثاني 
عنها للقاضي عياض» حيث قال رحمه الله تعالى (إنما يطلب كل مسلم 
وبهذا نكون قد أتممنا عرض شبه منكري الشفاعة لأهل الکبائر النقلية 
منها والعقلية» مع الرد عليهاء als‏ احمد والنة. 


(۱) انظر تفسیر القرطبي ۳۱۰/۱۰ شرح النووي ۰۳۶/۳ 
(۲) تفسیر القرطبي ۱ [۳۸۰. 


8 الشفاعة عن fal‏ السنة والرد على المخالفين نيها ۲ 


البحث الثانى 
القبوريون ونحوهم 

أولاً: مذهبهم فى الشفاعة: 

إذا كان هناك من أنكر الشفاعة الثابتة فى الكتاب والسنة Less‏ 
الشفاعة في أهل الكبائر» كما تقدم لنا في المبحث السابق؛ فقد وجد من 
أثبت الشفاعة ولكن على غير الوجه الشرعى . 

وغالب من يسلك هذا المنهج من يعرفون بالقبوريين» وهم الذين 
يتعلقون بالقبور وبأصحابها الأموات ويعظمونهم . 

و کذا نحوهم من المبتدعة(۱)ء موافقين فى ذلك المشركين والنصارى» 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية عند بيان افتراق الناس في مسألة الشفاعة : 

« وهذا الوضع افترق الناس فيه ثلاث فرق : طرفان ووسط. فالش رکون 
ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب» كالنصارى» ومبتدعة هذه الأمة أثبوا 
الشفاعة التي نفاها القرآن . . )20 إلخ . 

وقد أخبرنا الله تم کل لحر كان سین تو سیت اتيم 
ہے ہے تعالى ما نعبدهم إلا یقربوت إلى الله زلف 204 
وقوله تعالی ‏ هؤلاء شقعاؤتا عند الله od‏ 


(۱) انظر مغلا كناب شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق BE‏ ليوسف النبهاني . 
( ۲ ) اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم ۲ /۸۲۱. 

(۳) سورة الزمر ( ۳). 

۰)۱۸( سورة يونس‎ ) ٤( 
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ولقد تقدم لنا أن الشفاعة الثابتة في الآخرة لابد لها من شروط» وعلى 
رأسها إذن الله تعالى للشافع أن يشفع» ورضاه عن المشفوع ca‏ وأن الله 
تعالى لا يرضى إلا عن المؤمنين الموحدين» فالأمر كله لله تبارك وتعالی؛ إلا أن 
القبوريين وأشباههم قد خالفوا ذلك» فأثبتوا الشفاعة لأوليائهم الاموات» 
وطلبوها منهم في الحياة الدنیاء كما طلبها المشركون من أصنامهم» والنصارى 
من رهبانهم . 


انیا: شبهتهم والرد عليها: 


لقد اعتقد هؤلاء أن أولياءهم أو أصنامهم ونحوها ستشفع لهم عند الله 
Lace‏ [ذا استشفعوا cl gy‏ وقاسوا هذا علی الشفاعات الدنيوية العروفة بين 
الناس» وذلك من حیث لزوم الشفاعة وتحقق وفوعها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مبیناً ذلك : « الشرکون کانوا یتخذون من 
دون الله شفعاء من الملائكة والأنبیاء والصالحين» ویصورون تاثيلهي 
فیستشفعون بها ویقولون : هوّلاء خواص الله» فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم 
وعبادتهم لیشفعوا لنا؛ كما یتوسل إلى اللزك بخواصهم. لکونهم آقرب إلى 
الوك من غيرهم» فیشفعون عند اللوك بغیر إذن اللوك وقد یشفع آحدهم 
عند الملك فيما لا يختاره» فیحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهية »۰۲۱۱ 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۱۵۰/۱ وانظر تیسیر العزیز الحميد شرح کتاب التوحید للشیخ سلیمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص۲۳۹ فما بعدها. 


الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها 


وقال العلامة ابن القیم مصوراً كيفية حصول الشفاعة في نظر هؤلاء بعد 
عرضه زيارة الموحدين للقبور» ثم زيارة المشركين لها. 
قال رحمه الله تعالی : «وذا الذي ذکره هوّلاء الش رکون في زيارة ۱ 
القبور هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله 
تعالى . 
قالوا: Ob‏ العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه القرب عند الله» وتوجه 
بهمته إليه» وعكف بقلبه عليه؛ صار بينه وبينه اتصال» يفيض به عليه منه 
نصيب ما يحصل له من call‏ وشبهوا ذلك يمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب 
من السلطان» فهو شديد التعلق به» فما يحصل لذلك من السلطان» من 
الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به ٠)‏ . 
الرد على هذه الشبهة: 
يرد على هذه الشبهة من عدة وجوه كما يأتي : 
الوجه الأول : أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر» وقد تقدم 
ذكر الفروق بينهما('2 وأن أعظمها أن الشفاعة عند البشر قد تحصل 
بدون OS!‏ المشفوع إليه» أو بدون رضاه عن المشفوع له لسبب من 
الأسباب؛ بخلاف الشفاعة عند الله تعالى فلا حصل إلا بعد إذنه 
عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع cal‏ فلیس حصول الشفاعة 
(۱) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم ۲۱۹/۱ . 
وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۶ ۰2۱۳/۱ »4١4‏ وانظر إن شعت كلام أبي حامد الغزالي في 


eure‏ ل 00 : الضنون به على غير أهله ص۱۲۱ فمابعدهاء وقد 


(۲) راجع ص ۸۵-۸۰ . 


8 الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها ۲ 


عند الله تعالى أمر مطلق لازم» وإنما هو مقيد بشروط لا تتحقق 
عند هؤّلاء , 

الوجه yS‏ 
دی 
فمن ذلك قول الله E‏ 
oy‏ لیس لهم من دونه ولي ولا شفيع weld‏ يمون ٠4‏ وقر 
ہو فا از را یه 
شيا ولا عقلون × قل لله dele‏ جمیعا 4 وقوله بقل ادعوا 
الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض وما لهم فیهما من شرك وما له منهم من ظهیر × 
ولا تفع الشفاعة عنده VY‏ لمن آذن له ۲ وقوله تعالى ly)‏ 
جنتمونا فرادیٰ كما خلقناکم ول مرة وترکتم ما خولناکم وراء 
ظهورکم وما ترئ معکم شفعاء کم اّذین رَعمْمْم از rote‏ 
شركاء قد hall‏ بینکم وضل عنکم ما كنم ترعمون 104 وتو 


الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إل § پاذنه dg‏ 


(۱) سورة الأنعام ( ١ه‏ ). 
(۲) سورة الزمر ٤٤ CEN)‏ ). 
)٣(‏ سورة Le‏ ( ۰۲۲ ۲۳). 
(5) سورة الأنعام CAE)‏ 
CO)‏ سورة البقرة ( ۲۵۰۵ ). 


الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها ad‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق هذه الايات وأمثالها: 
y‏ فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصاحين» 
حتى صوروا تمائیلهم وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم 
LUIS,‏ قصدوا قبورهم وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد ماتهم 
ليشفعوا لنا إلى calll‏ وصوروا تماثيلهم فعبدوهم کذلك وهذه 
الشفاعة أبطلها الله ورسوله, وذم الشرکین علیها وكقرهم بها »6۱۱ . 
وقال رحمه الله تعليقاً على قوله تعالی قل ادعوا cyl‏ زعمتم 
من دونه فلا یملکون كشف pall‏ عنکم ولا تحویلا 74" «فكل 
ھا ت اوغا مااع وای سراء کان رهط 
Glew!‏ أو غيرها فقد تناولته هذه الآية") . 

وقال الإمام ابن القيم موضحاً وجه کون الشفاعة المنفية في القرآن 
الكريم هي الشفاعة الشركية: « الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في 
القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس» ويفعلها 
بعضهم مع بعض» ولهذا يطلق نفيها تارةء بناء على أنها هي 
المعروفة المشاهدة عند الناس» ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد 
إذنه» وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه» فانه هو الذي أذن» 
والذي قبل» والذي رضي عن الشفوع. والذي وفقه لفعل ما 
يستحق به الشفاعة وقوله فمتخذ الشفیع مشرك لا تنفعه 

(۱) مجموع الفتاوی ۰۱5۱/۱ 


COV) سورة الإسراء‎ )٢( 
۰۲۲۰/۱۵ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها 


شفاعته» ولا یشفع فيه ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه 
ومرجوه ومخوفه الذي یتقرب إليه و حده» ويطلب cole)‏ ویتباعد 
من سخطه هو الذي يأذن الله سبحانه للشفیع OF‏ یشفع فيه »۱۱). 


الوجه الثالث : أن ما زعموه من وصف حصول شفاعة معظمیهم عند الله 


تعالی لا دلیل cade‏ بل هو مخالف للشرع وللعقل. وعلی أي حال 
فإن شفعاءهم المزعومين إما أن تكون أصناما أو تماثیل لا نفع فیها 
و000 تعالى 9 ويعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا 
یضرهم OG‏ 

واما أن يكون هؤلاء الشفعاء من الاموات» ولااريب أن دعاء 
الأموات لم يشر OOF‏ بل الشروع الزیارة الشرعية التی تتضمن 
الدعاء للأموات» لا دعاژهم . 

وقد يكون هؤلاء الشفعاء من الأحياء الذين لا يقبل الله شفاعتهم 
ولا میں 

الشفاعة. كما MB a oe AY‏ والله 


تعالى أعلم . 


. ۲۲۲/۱ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٥٥( سورة الفرقان‎ )٢( 
راجع ص۱۰۱‎ )۳( 


ہے 
نج کے 


رح 
| ا سے لئ ری 
COPD EVD SYD‏ 


www .moswarat.com 


GEIS‏ اهر 
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لعل من المفيد في خاتمة هذا الموضوع أن أبرز النتائج التي توصلت إليها 
من خلال ما تقدم بحثه. وذلك فی النقاط الموجزة الآتية : 
bei -۱‏ لفظة ( الشفاعة ) يدل على ضم ا لشيئين ومقارنتهما وژن 
الشفاعة مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر. 


3 


مضرة . 

ا الشفاعة فى أمور الدنيا على نوعين: مستحب محمود ومحرم 
مذموم . 

-٤‏ ثبوت الشفاعة بأنواعها يوم القيامة لدلالة القرآن الكريم والسنة 
النبوية وإجماع السلف الصالح من أهل السنة وا جماعة . 

ه أن الشفاعة يوم القيامة تتنوع من حيث الشفعای ومن حيث نوع 
الشفاعة . 

)سس للرسول ع عله عدة أنواع من - الشفاعة يوم القيامة» منها ما يختص به 
كالشفاعة العظمى والشفاعة في استفتاح باب atl‏ لآهلهاء ومنها 
ما يكون Lele‏ له ولغيره» كالشفاعة فى أهل الكبائر. 

۷- أن الله تعالى يأذن بالشفاعة يوم القيامة لغير النبى BE‏ من الشفعاء 
كاللائكة والأنبيايء والمؤمنین؛ والشهدای وأولاد الومنین» 
وكذلك فالصيام والقرآن يشفعان أيضاً يوم القيامة . 


ات الشفاعة عن امل السنة والرد على المخالفين فيها 


۸- لا تحصل الشفاعة يوم القيامة إلا بعد تحقق ثلاثة شروط وهي إذن 
الله تعالی للشافع أن یشفع» ورضاه تعالى عن المشفوع له وأن الله 
تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحید . 

4 أن الشفاعة عند الله تعالی ليست کالشفاعة عند البشر من عدة 
وجوه. 

۰- هناك أسباب رغب فيها الشارع توصل صاحبها بإذن الله تعالى 
إلى نيل الشفاعةء ومنها: التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالی» 
وقراءة القرآن» والصيام» والدعاء بما ورد عند الأذان» وسكنى 
المدينة النبوية» والصبر على لأوائهاء والموت بها» والصلاة على 
النبي BE‏ وصلاة جماعة من المسلمين على الميت المسلم» وكثرة 
السجود. 

۱- أن زيارة قبر الرسول BE‏ وإن كانت مشروعة بدون شد رحل» 
لگا یمم اساب الشفاعة رانا ما نس إلى امرل له 
من ذلك في بعض الأحاديث فقد آبان احققون من العلماء أنه لا 
يثبت منها شئ . 

of -۲‏ طلب الشفاعة من الرسول BBE‏ حال حياته جائز وواقع» سواء 
كان طلب الشفاعة في الأمور الدنيوية» أو طلب الشفاعة 
الا خروية» وكذا فان الناس یطلبون الشفاعة من الرسول SBE‏ يوم 
القيامة . 


۳- أن طلب الشفاعة من النبی BE‏ بعد موته لا یجوز و کذا غيره 


8 الشفاعة عن fal‏ السنة والرد على المخالفين فیها © 


من الأنبياء والصالحين بعد موتھم لاعند قبورهم ولا بعيداً عنهاء 
وكذا اللائکت لتعذر إجابتهم . 

-١ 6‏ أن ا خوارج والمعتزلة قد أنكروا الشفاعة لأهل الکبائر ولهم فی 
ذلك عدة شبه نقلية وعقلية وقد ناقشتها ورددت عليها 
بالتفصيل . 

ه١1‏ أن القبوريين ونحوهم من يعظم الأموات قد أثبتوا الشفاعة 
لأوليائهم الاموات وأنهم طلبوها منهم فی الدنياء كما طلبها 
على الشفاعات الدنيوية المعروفة بين الناس» وذلك من حيث لزوم 
الشفاعة وتحقق وقوعها وقد ناقشتهم ورددت علیهم . 

وأخيراً لعله اتضح لنا جلياً من خلال عرض مذهب fat‏ السنة وا جماعة 

فى موضوع الشفاعة ومذاهب الخالفین أن أهل السنة أسعد بالدليل وأحرص 
في زمرتهم إنه سميع مجیب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان 


إلى يوم الدين. 


- 
معدا 
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فهرس الایات 


الایة رقمها السورة رقم الصفحة 
لإ واوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شيا ۸ البقرة ۱۲۰۱۲۵۰۱۲۱ 
یا نها pall‏ آمنوا أنفقوا مما رزقاکم 4 ۶ البقرة ‏ ۱۲۱۲۲ 
> الله لا إِله إلا هو الحي القيوم » Yoo‏ البقرة ۷۱ 
«إله ما في السّموات وما في EAM‏ ۰ البقرة ۸۸ 

ل من ذا ell‏ یشقع عنده لا يإذنه ٩‏ ۰۵ البقرة ۱۳۹۰۱۲۸۰۸۹ 
لیس لك من الأمر شيء » ۸ آل عمران vy‏ 

فُل الأمر كله لله 4 ۶ آل Ole‏ ۷۲۰ 
ربا نك من تدخل الثار فقد أخزيته 4 ۲ آل عمران ۱۱۱۰۱۱۲۰۱۱۰ 
OL‏ الله لا یغفر أن يشرك به. . » ۸ النساء ۱۳۱ 
yp‏ الله لا یلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها 4 ٤١‏ النساء 0 0+ 

من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها 4 هلم النساء  ۱۷۱١‏ 

و وآنذر به all‏ یخافون أن يحشروا إلى رهم ليس هم 

من دونه ولي ولا شفيع ) ١‏ الأنعام ‏ ۱۳۹۰۲۵ 
ل ولقد جتمونا فرادیٰ 4 ٤‏ الاتعام ۱۳۹ 
ty‏ هذا صراطي مستقیما فَاتبعوه ٣ ٩‏ الأنعام ٦‏ 
«ویتهما حجاب وعلی الأغراف رجال یعرفون كلا 

بسیماهم 4 ٦‏ الأعراف 1۱ 


J‏ الشفاعة عن آهل السنة والرد على المخالفين فيها 


ل تلکم الجنة آورئتموها با کنتم تعملون ‏ ۳ الأعراف ۱۳ 
> فهل لَنَا من شفعاء قشم gu)‏ ۳ الأعراف ۲٤‏ 
pp‏ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم کچ ٠‏ التوبة ۰۱ 


ب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين #4 ١٠١١‏ التوبة ۸۱ 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 


إياه 4 ٤‏ التوبة ۸۱ 
ل ما من شفیع إلا من بعد إذنه 4 ۳ يونس ۳" VY‏ 
sl jab‏ شفعاژنا عند الله G‏ ۸ يونس ۱۳ 
ظ ويعبدون من دون الله ما لايضرهم ولا ينفعهم 4 ۸ يونس ۷٤‏ 
> ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین » ١‏ پبراھیم ۸۱ 
الرء تلك آيات الکتاب وقرآن مبین 4 ۲١‏ الحجر ۱۳ 
ey‏ يود pill‏ كفروا لو كانوا مسلمين 4 ۲ المحجر ۱۲۰ 
قل ادعوا الذین زعمتم من دونه » ٦‏ الاسراء VE A‘‏ 
> عسی أن يبعنك ربك مقاماً محمودا 4 ۹ الاسراء ۳۸ 
> يومئذ لا تتفع الشفاعة إلا من ذن له الرحمن # ۹ ab‏ ۳۳ 
ولا Wo pits‏ لمن ارتضی 4 ۸ الأنبیاء ۰۱۲۲۰۷۰۰۲۳۳ 
١۸۸۸۷‏ 
ظ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم کچ ٥‏ الفرقان ١‏ 
p‏ فکبکبوا فیها هم والغاوون یچ 4 الشعراء ۱۳ 
® فما لنا من شافعین ولا صدیق حميم » ۰ الشعراء ۸۰ 


> وأنذر عشيرتك الأقر بین » ٤‏ الشعراء ۷٦‏ 


إ الشفاعة عن fal‏ السنة والرد على المخالفين فيها 


ظ كمثل العنكبوت .... 4 ١‏ العنكبوت 
ل ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع 4 ٤‏ السجدة 
ل وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. . 4 ٠‏ السجدة 
> ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 ۱ ۳ te‏ 
ل قل ادعوا الذين زعمتم من دون اللہ . . » ٣٣٣‏ سبا 
ظ لأملأن جهنم منك ومن اتبعك منهم أجمعين » he‏ ص 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » ٠‏ الزمر 
# أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في 21١9 GN‏ الزمر 
al >‏ اتخذوا من دون الله شفعاء » ۶ الزمر 
م قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تنقطوا من 

رحمة الله » ٤‏ الزمر 
٭ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.. 4 ۳ الزمر 
ذإ ما للظاليمن من حميم ولا شفيع يطاع » ۸ ge‏ 
ل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة » 5 الزخرف 
ظ وکم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا 

من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » ٦‏ النجم 
ل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 6 ۷ الحشر 
ل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. . 4 مو اص 
فإ يود امجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه » ١‏ العارج 
ل ما سلككم في سقرء قالوا لم نك من المصلين. . #4 47647 المدثر 
dD‏ تنفعهم شفاعة الشفاعین © ۸ الدثر 


۶ كلا إنهم عن ربهم یرعنذ Sop ps‏ ۰ الطففین 
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فهرس الأحاديث 

طرف الحديث رقم الصفحة 
«أتاني OT‏ من ربي فخيرني بين أن يدخل ا جنة نصف أمتي وبين الشفاعة»  ٠٠١١١۷۸‏ 
«أتشفع في حد من حدود الله» ۱۸ 
«آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح» to‏ 
«إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض» 2 
«استأذنت ربي أن أستغفر لأمي» ۸۲ 
«آسعد wlll‏ بشفاعتي يوم القيامة» ۹۱ 
«اشفعوا تؤجرواء ۱۷ 
«اطلبني أول ما تطلبني على الصراط» Mas‏ 
«أعطیت خمساً لم یعطهن أحد قبلي» ۲۷ 
«اعملوا بالقرآن, أحلوا حلاله, وحرموا حرامه» ۹۲ 
«اقرژا القرآن فانه Sh‏ يوم القيامة» ۷ AY‏ 
«... ألك حاجة ... وما حاجتك ؟) ۹٦‏ 
«اللهم اغفر لأبي سلمة» ۹ 
«اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» ۹ 
«آما أهل النار الذين هم أھلھاء فإنهم لا يمرتون فیها» YA‏ 
«أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار» oY‏ 
«إن أبي وأباك في النار». AY‏ 


«أنا أول شفیع في اججنة» ٤‏ 


«أنا سيد الئاس يوم القيامة) 

«أنا فاعل» 

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» 

oly‏ الشمس تدنوا يوم القيامة) 

«إن الرجل ليشفع للرجلین والثلاثة) 

«إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء» 
«إن من أمتي من يشفع للفثام» 

«إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا؛ 

«إنه من يعش منکم بعدي» 

«أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» 
«أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» 

«حتی إذا خلص المؤمنون من النار» 

«خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة) 
«سددوا وقاربوا وأبشروا» 

(... سل ... أو غير ذلك ...» 

«سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها» 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» 

«صغارهم دعامیص (Ad)‏ 

«الصیام والقرآن یشفعان» 

«عرضت علي الأثم , فأخذ النبي يمر معه الأمة) 
«فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له ساجداً» 


8 الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها ۲ 


1٤ 


۳۹ 


«فأعنى بكثرة السجود» 
«فأعني على نفسك بكثرة السجود» 
«فأقول: يارب وعدتني الشفاعة» 


«في الثار. ۰.» 

«فیقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع اللبیون» 

دلا یزال الرجل يسأل الناس» 

ولا یصبر أحد على لأوائها» 

Yo‏ يصبر على لأواء المدينة وشدتها....» 

«للشهيد عند الله ست خصال». 

«لعله ands‏ شفاعتي يوم القيامة) 

«لقد cab‏ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك» 
«لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجیب» 

«لکل نبي دعوة مستجابة) 

«لا ید خل الجنة قاطع رحم» 

«لا یدخل الجنة (ale‏ 

«لیدخلن الجدة بشفاعة رجل ليس بنيي» 

«لیدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي» 

«ما من رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته أربعون رجلا؛ 
«ما من مسلمین يموت لهما ثلاثة أولاد» 

«ما من ميت تصلي عليه أمة من السلمین» 

«من استطاع أن يموت (AAG‏ 
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«من صلی على محمد وقال : اللهم أنزله القعد المقرب عندكء ۹٤‏ 
«من صلی علي حين یصبح» ۹ 
«من صلی عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب» ۹٦‏ 
«من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة) ۹۹۳ 
«من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده) 11۸ 
«نحن الآخرون الأولون يوم (ULB‏ 3 
«وعدني ربي عز وجل أن يدخل ا نة من آمتي سبعين ألفا) ١ه‏ 
«هي لكل مسلم» ۷۹ 
دیا معشر قریش اشتروا أنفسكم من الله) ۷٦‏ 
«يجمع الله تبارك وتعالى الناس ؛ فيقوم الومنون» £4 
«یجمع الله الناس يوم القيامة) oy‏ 
«یخرج قوم من النار بشفاعة محمد BE‏ فیدخلون اجنة» of‏ 
«یدخل ا جنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» ٠‏ 
«يشفع الشهيد في سبعین من أهل بيته) ٠‏ 
«يشفع يوم القيامة ثلاثة» ٦‏ 
«یلقی إبراهيم آباه آزر يوم القيامة» ۸۱ 


«ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر ..؛ ٦‏ 


فهرس المصادر وامراجع 
-١‏ القرآن الکریم . 
۲- أخبار الآحاد في الحديث النبوي - الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن 
الجبرين- دار طيبة» الطبعة الأولى» ۰۸ ١ه.‏ 


۳- الا ذ کار النووية -الإمام آبو زكريا يحيى بن شرف النووي- مطبعة 
الملاح بدمشق ۱۳۹۱ھ.. تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . 

5- آراء ا خوارج -د. عمار الطالبي- الناشر: المكتب المصري ا حدیث 
للطباعة والنشر بالأسكندرية . 

-٥‏ الإصابة في تمييز الصحابة -الحافظ أحمد بن علي العسقلاني 
المعروف بابن حجر الناشر: دار الكتاب العربي في بيروت . 

-٦‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد -الامام أبو بكر أحمد بن 
ا حسین البيهقي- منشورات دار الافاق الجديدة في بيروت» الطبعة 
الأولى aver)‏ تقد أحمد عصام الكاتب. 

۷- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان -شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم- دار المعرفة للطباعة والنشر 
( بيروت ) تحقيق محمد حامد الفقي. 

۸- أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة -أحمد بن 
وس النجمي- طبع ونشر الرگاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتاء . الطبعة الأولى ۰ ١ه.‏ 


8 الشفاعة عن fal‏ السنة والرد على المخالفين نيها پ١‏ 


۹- الإيمان -شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الشهير 
بابن تيمية- الکتب الإسلامي» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه. 

۰- البعث والنشور -الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي- 
مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى AV EA‏ تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول . 

-١‏ تاريخ بغداد -آبو بكر أحمد بن علي الخطيب البخدادي- 
الناشر: دار الكتاب العربي . 


۲ - التذ كرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة -أبو عبدالله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
۳- الترغيب والترهيب من ا حدیث الشريف -الإمام عبدالعظیم بن 
عبدالقوي المنذري- دار الإيمان بدمشقء الطبعة الثالثة ۰۱۳۸۸ 

تعليق مصطفى محمد عمارة. 

4 - تفسير ابن كثير -الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي- 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 6۱۰ ١ه.‏ 

0 - تفسير البغوي المسمى ( معالم التنزيل ) -الامام أبو محمد الحسين 
بن مسعود الفراء البغوي- دار العرفة في بيروت» الطبعة الأولى 
۲ ص تحقيق خالد عبدالرحمن العك ومروان سوار. 

-٦‏ التوحيد الذي هو حق الله على العبيد -شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب- مطابع الریاض . طبع ضمن مؤلفات الشيخ ( القسم 
الأول ) جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية . 
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إسحاق بن خزيمة دار الرشد للنشر والتوزيع بالرياض- الطبعة 
الأولى ۸ ١ه‏ دراسة وتحقيق د . عبدالعزیز الشهوان . 

۸- التوسل . آنواعه وأحكامه -محمد ناصر الدين الألباني- المكتب 
الإسلامى» الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه.. 

8 تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر العسقلانی- مطبعة مجلس 
۵ «ه. 

٠‏ - تیسیر العزیز ا حمید في شرح کتاب التوحید -الشیخ سلیمان بن 
البحوث العلمية وال فتاء بالریاض . 

۹سد ا جامع لأحكام القرآن ابو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبی-- دار احیاء التراث العربی فى بیروت ۷ ۸ . 

¥ جامع البيان عن تأويل أي القرآن الا مام آبو جعفر محمد بن 
عصر الطبعة الثالثة ۲۸۸ ۱ه. 

۲۳- جامع الرسائل -شیخ الاسلام ابن تيمية- الناشر: دار المدني 
بجدق الطبعة الثانية ١‏ ٤١١ف‏ تحقیق الد کتور محمد رشاد سالم. 
السیوطی- دار الفکر فى بیروت. الطبعة الرابعة. 
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۵ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح -العلامة محمد بن أبي بكر بن 
أيوب شمس الدين أبو عبدالله بن قيم الجوزية- دار الكتب العلمية 
في بيروت . 

-٦‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -الحافظ أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهاني- الناشر: دار الکتاب العربي في بیروت؛ الطبعة 
الثالثة ۰۰ ۱ه. 

۷- دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة -الومام آبو بكر 
آحمد بن ا حسن البيهقي- دار الکتب العلمية في بیروت. الطبعة 
الاولی ١٤٤٥ھ‏ تحقیق د .عبدالعطي قلعجي . 

۸- الدین الخالص -محمد صدیق حسن- مکتبة الفرقان» تحقیق 
محمد زهري النجار. 

٩‏ الرد على الا خنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية 
شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية- طبع ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء سنة +٠ ١‏ ١هء‏ تحقيق 
العلامة عبدالرحمن بن يحيى العلمي اليماني . 

۰- الرسالة -الامام محمد بن إدريس الشافعي- تحقیق وشرح أحمد 
محمد شاكر. 

-١‏ رسالة أصول أهل السنة والجماعة المسماة ( رسالة إلى أهل الثغر) 
نأبو الحسسن الأشعري- دار اللواء بالریاضء الطبعة الثانية 
۰ هی تحقيق د .محمد السيد الجليند . 


| الشفاعة عن fal‏ السنة والرد على المخالفين فيها # 


احیاء التراث العربی ۵ ca\ ۳۹٩‏ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى . 


۳- سان الترمذي ( الجامع الصحیح ) -آبو عیسی محمد بن عیسی 

6 - السنة -الحافظ yf‏ بكر عمر بن آبي عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباني -الکتب الإسلامي- في بیروت- دمشق الطبعة الا ولی 
cal ۰‏ تحقيق محمد ناصر الدین الألبانی . 

—Yo‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة 
بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي- الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيع» تحقيق .آحمد سعد حمدان. 

-٦‏ شرح الأصول الخمسة -القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني- 
الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرق الطبعة الأولى ۱۳۸۰ھ؛ تحقیق 
الد کتور عبدالکریم عثمان . 

۷- شرح العقيدة الطحاوية -القاضي علي بن علي بن محمد بن ابي 
العز الد مشقی- مؤسسة الرسالة فى بيروت» الطبعة الأولى 
۸ اه تحقیق الد کتور عبدالله بن عبدا حسن التركي وشعیب 
cal ۳‏ بقلم الشیخ محمد بن صالح العثیمین . 
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۹- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة -مكتبة دار 
المطبوعات الحديثة بجدق الطبعة الأولى 4۱۲ ١ه‏ - إعداد الأمين 

۰- شرح النووي لصحيح مسلم -الإمام آبو زکریا يحيى بن شرف 
النووي- المطبعة المصرية ومکتبتها . 

۱- الشريعة -الإمام آبو بكر محمد بن ا حسین الاجري- مطابع 
الا شراف فى لاهور بالباكستان» الطبعة الأولى. تحقيق محمد 
حامد الفقي . 

۲- الشفا بتعریف حقوق الصطفی -القاضي آبو الفضل عیاض 
اليحصبي- دار الفکر في بیروت ۵ ۰ ٤‏ ۱ . 

4- الشفاعة -أبو عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي- مطبعة المدني 
بالقاهرة» الطبعة الأولى PVE‏ 

6 6- شواهد ا حق فى الاستغاثة بسيد الخلق َه -یوسف بن إسماعيل 
النبهاني- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع طبعة ٤١۳‏ ١ه‏ 
بیروت . 

۰ - الصارم المنكي في الرد على السبكي- الإمام أبو عبدالله محمد 
بن أحمد بن عبدالهادي القدسي- طبع ونشر الرئاسة العامة 
إسماعيل الأنصاري . 
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7 - الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) -إسماعيل بن حماد 
الجوهري- دار العلم للملايين» الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه. تحقيق 
أحمد عبدالغفور عطار. 

۷- صحیح بن حبان ( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ) -دار 
الكتب العلمية في بيروت» الطبعة الآولى AVE‏ ترتيب الأمير 
علاء الدين على بن بلبان الفارسي» تقديم كمال يوسف الحوت. 

۸- صحیح البخاري -الامام أبوعبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري- المكتبة الإسلامية باستنبول ۸۱۹۸۱. 

٩‏ - صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري -الکتب الاسلامي 
في بيروت ٤٠١٩‏ ١ه»‏ اختيار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني . 

6 - صحيح مسلم -الامام pf‏ الحسين مسلم بن ا حجاج القشيري 
النيسابوري- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع GAA .ه١ 4٠.7‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي . 

۱- صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم -الشيخ 
عبدالرحمن بن محمد الدوسري- نشر وتوزيع مكتبة دار الأرقم 
بالکویت؛ الطبعة الأولى ٠١١‏ ۱ه. 

۲- عقيدة أبي حاتم الرازي oly‏ زرعة عبدالله بن عبدالكريم الرازي- 
دار الفرقان» جمع محمود بن محمد ا حداد. 
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۳- عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة فى اعتقاد أهل 
السنة وأصحاب ا حدیث والائمة -أبو عشمان سض بن 
عبدالرحمن الصابوني- دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» 
الطبعة الاولی cay 5١٠‏ دراسة وتحقيق ناصر بن عبدالرحمن 
اجدیح . 

٤‏ ه- العقيدة في الله -الد کتور عمر سليمان الأشقر- مكتبة الفلاح 
بالکویت. الطبعة الرابعة ۹۸۳٠م‏ . 

-٥‏ عقيدة المؤمن -آبو بكر جابر الجزائري- مطبعة الحلبي- الناشر: 
مكتبة الکلیات الا زهرية بالقاهرة . 

-٦‏ العقيدة الواسطية -شيخ الاسلام ابن تيمية- مطابع جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية ۰۱ ۱ه. 

۷- غاية الأماني في الرد على النبهاني -العلامة محمود شكري 
ال لوسي- مطابع نجد التجارية بالریاض . 

۸- فتح الباري بشرح صحیح الإمام البخاري -الحافظ آحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
تحقيق سماحة الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز» ترقيم محمد 
نواد عبد الباقي . 

8 فتح القدير ا جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
-الامام محمد بن علي الشوكاني- الناشر: دار العرفة للطباع 
والنشر في بیروت . 
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أحمد بن حزم الظاهري- دار العرفة للطباعة والنشر فى بیروت » 
الطبعة الثانية ۳۹۰۵ ۱ه. 
ابادي- دار الکتب العلمية ۱۳۹۹ھ . ترتيب الطاهر ہمد 
الزاوي . 

5" القيامة الكبرى -الد کتور عمر سليمان الأشقر- مكتبة الفلاح 
بالکویت. الطبعة الأولى ۰۷ ١ه.‏ 

۳- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل 
المعرفة في بيروت . 

OL - ٤‏ العرب -العلامة أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور- 
دار صادر فى بيروت. 

۵ب لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الا ثرية لشرح الدرة المضية 
فى عقد الفرقة الرضية -العلامة محمد بن آحمد السفارینی- 
منشورات مؤسسة الخافقين ومکتبتها بدمشق الطبعة الثانية 
۰۲ ۱ه. 

1" متشابه القران -القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني- الناشر 
دار التراث بالقاهرق تحقیق د.عدنان محمد زرزور. 
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aT‏ 5 العربى » ar‏ الثالثة 4٠.5١‏ اه. 


"- - مجموع او یع أحمد بن تی تيمية -تصوير الطبعة 


۔-اختصار الشيخ محمد بن الموصلي- توزيع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء بالریاض . 
القيم ee‏ 7 ا تر سنة ٩۱/۲‏ ام تحقیق محمد 
الفقى . 

۱- مسائل الإيمان لابی يعلي : دراسة وحقیقاً -تحقيق وتعليق سعود 
بن عبدالعزيز الخلف- الناشر دار العاصمة بالرياض . 

۲- الستدرك على الصحیحین الإمام أبوعبدالله الحاكم 
دار ا معرفة للطباعة والنشر في بیروت . 

6 - مسند الامام أحمد بن حنبل -الکتب الاسلامی للطباعة والنشر 
فى بیروت. الطبعة الثانية ۳۹۸ ۱ه. 
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ه- مسند الطيالسي -الحافظ ابو داود سليمان بن داود بن الجارود- 
دار المعرفة . 

-٦‏ مشكاة المصابيح -محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي- المكتب 
الإسلامى» الطبعة الثالشة ۰۰۵ ١ه.‏ تحقيق محمد ناصر الدین 
الألباني. 

۷- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه-أحمد بن أبي بكر 
البوصيري- مطبعة حسان بالقاهرق تحقیق وتعليق موسى محمد 
علي والد کتور عزت علي Agee‏ 

۸- الضنون به على غير أهله -أبو حامد محمد بن محمد الغزالي- 
منشورات دار الحكمة للطباعة والنشر بدمشق AL EV‏ ضبطه 
وقدم له رياض مصطفى . 

۹- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 
-الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي- الناشر: جماعة إحياء التراث . 
۰- المعتزلة -زهدي حسن جار الله- مطبعة مصر بالقاهرة 55١1١ه.‏ 
۱- معجم البلدان -یاقوت بن عبد الله احموي- دار صادر في 

بیروت ۱۳۹۹ھ. 

۲- معجم الطبراني الأوسط -الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني- مطبعة الوطن العربي في بغداد. تحقيق حمدي SANE‏ 
السلفى . 
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۳- معجم الطبراني الکبیر BIL‏ ابو القاسم الطبراني- مطبعة 
الوطن العربي في بغداد. تحقيق حمدي عبدانجید السلفي . 

6 ۸- معجم مقاييس اللغة -أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا- 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده صر الطبعة 
الثانية ۱۳۸۹ه. تحقيق عبدالسلام محمد هارون. 

-٥‏ الفردات في غريب القرآن -أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني -دار المعرفة في بيروت» تحقيق محمد سيد 
كيلاني . 

-٦‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين -أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري- طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرق 
الطبعة الثانية ۳۸۹ ۱ه. 

۷- الموجز -آبو عمار عبدالكافي الإباضي- دار ا جیل في 07 
الطبعة الاولی 1٠١‏ ١هء‏ تحقيق د . عبدالرحمن عميرة . 

۸- ميزان الاعتدال في نقد الرجال -الامام أبوعبدالله شمس الدين 
الذهبي- دار المعرفة للطباعة والتشر تحقيق على محمد البجاوي . 

8 النهاية في غريب الحديث والآثر -الرمام مجد الدين المبارك بن 
محمد الجزري ابن الأثير دار الفكر, الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه» 
تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي . 

۰- النهاية في الفتن والملاحم -الإمام أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب 
عمر بن كثير- الناشر: دار التراث الإسلامي بالقاهرق تحقيق محمد 


toot‏ عبد العزيز. 


رق 
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الوضوع رقم الصفحة 

القدمة: eS NESS SR Ee‏ .3 
أسباب الكتابة في الوضوع se‏ ااي SAREE‏ 8 
bbs‏ البحث ET‏ اا ا یی ۱ 
منهج البحث ac te‏ ةي زد ز ز O‏ 0 0 
التمھید جم و ESMEN‏ تا 
المبحث الأول: معنى الشفاعة ASSN‏ ا ا E‏ 
أولاً: الشفاعة فى اللغة العربية eae‏ ۱۳ 

ثانیا : الشفاعة في الاصطلاح سس ل نا 

المبحث الثاني : بيان الشفاعة في أمور الدنيا رسس یی اكول 


الفصل الأول : في إثبات الشفاعة والأدلة على ذلك 0 . 
أولاً: القرآن الكريم E o meses:‏ 


انیا : السنة و یت ۲۵۶۰ 

A eek Ss الما :.الاجماع 0ص‎ 

الفصل الثاني : أنواع الشفاعة : عار بان المع و ا Ve‏ 
تمهيد: چیم یی سو او SRE‏ ا و EV‏ 
المبحث الأول: آنواع شفاعة الرسول TAS gait eters BS‏ 

۱- الشفاعة العظمی Res‏ هم تس مومع TA‏ 

۲- الشفاعة في استفتاح باب الجنة لاهلها متشه 88 


۳- الشفاعة فى تخفیف العذاب عمن یستحقه  ..‏ “47 
4- الشفاعة في رفع درجات اقوام من أهل الجنة  .‏ 48 
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E الشفاعة فى دخول الجنة بلا حساب مار‎ -٥ 
۵ وہل و و‎ PEA الشفاعة فی أهل‎ -5 


مسألة : هل تشمل هذه الشفاعة من استحق 5ه 
النار ألا يدخلها؟ . 
مسالة أخرى: هل يشفع النبي محمد BB‏ 


فیمن تساوت حسناته وسیثاته ties‏ وت O.‏ 

البحث الثاني : الشفاعاء غير الرسول SE‏ ۶ ۳ 
أولاً: شفاعة الملائكة سس ۰ 
ثانياً: شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ہے تھا 

ثالغا : شفاعة المؤمنين کی E‏ 

رابعا : شفاعة الشهداء اہ ا جا 
خامساً: شفاعة أولاد المؤمنين چو یہ E‏ 
سادساً: شفاعة القرآن کی مرا ل5 
Bae‏ شفاعة الصیام 0 0 اش رہ ہہت 
الفصل الثالث : شروط الشفاعة وأسباب حصولها تھے 5٭٭ 
البحث الأول : شروط الشفاعة ععمت اللا 1۰ 
أولاً: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع الم ۷ 
ثانیا : رضا الله تعالی عن الشفوع له cakes‏ ۰ ۱۳۰ 

ثالثا : لا يرضى الله تعالی الا عن آهل التوحید ... ۷۷ 
شبهة وجوابها a‏ مہ نوع ٹمس ور AE‏ 


المبحث الثانى : أسباب ا حصول على الشفاعة 000 
\— اتی وإخلاص العبادة لله تعالى لك 

ee rere OF all ؟- قراءة‎ 
ESS Se الصیام‎ -۳ 
NE الدعاء بما ورد عند الأذان‎ -٤ 

ه- سكنى المدينة النبوية» والصبر على لأوائهاء 
والموت بها ا وت ا ووو تر اا ھت 


۸س كثرة السجود تب و ی حو كم ان es‏ 0 
هل زيارة قبر الرسول BE‏ من أسباب الشفاعة؟ 


البحت الثالث : أحكام الاستشفاع بالنبي BB‏ 90 
الفصل الرابع : الشفاعة عند ا خالفین لأهل السنة والرد عليهم 
البحث الأول : الخوارج والمعتزلة و 


أولاً: مذهبهم في الشفاعة teas‏ ی 
ثانياً: شبههم النقلية والرد عليها .ےت 
الشبهة الأولى اد ل عد دی TSS‏ و ا یو 


الرد على هذه الشبهة واج نه dai‏ لان alse‏ زا 
الشبهة الثالثة داشح حا بالق ون لع الوا alg‏ و وی 
الرد على هذه الشبهة دی ارخ لاك الاو ہے 


الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها 


الشفاعة عن أهل السنة والرد على المخالفين فيها 


الرد على هذه الشبهة . 
البحث الثاني : القبرريون ونحوم 
أولاً: : مذهبهم في 
اا شبهتهم والرد علیها . 


32 


سبهتهم و ا و و و 
الرد على هذه الشبهة .. 


و و هد و کی و و ہج و و و 


و و و +- مه هو و و و و و 
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